بل : 

زا م نطو رت 
سورك مارف 
فِظلحٌ. 

ع راک اعبت 


ضا ےم eur‏ 


ادا I, x}‏ يم 


وبه ستعین 


dl سإ‎ 


وبه نستعين 


kalo 
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5 - الواجب المقدس = 


۱۷ 


في كشف مباوي Ko‏ والضلال 
ب - Af‏ رسول ,. ولس بثائر ! 
والاسلام دين .. ولیس بثورة ! 
€- الثورية والاشتراكية 
في بلاه Ou‏ والروح 


الفضل الاول : 
بل ؛ نظام تطرري شوري اصلاحي هادف ۶ 


T‏ - اسباپ رفض مبداً العمل الثوري 
ب - الثورات تنحصر اريخا وواقضاً بثلاثة انواع : ١‏ 


"۱ - ورات التحرير الوطني ` 
2 ثورات الانقلاب العسكري : 


.۰ - ثورات التغيسير الاجتماعي 


رم الصفحة 
ج - نحن ( العرب والمسلمين ) والثورة الانكليزية عام م54١‏ م 4۵ 
د - نحن ( العرب والمسلمين ) والثورة الفرنسية عام وما م ٩۳‏ 


ه ‏ نحن ( العرب والمسلمين ) والثورة الروسية عام ۸۱۹۱۷ ۷ 


و - الفشل الثوري في بربطانية ١م‏ 
ز- الفشل الثوري في فرذسة م 
ح - الفشل الثوري في روسية AA‏ 
ط - الفشل الثوري في التاريخ القديم ay‏ 
ي - GLAST‏ الوحبة ارفض الثورية رالئوار . ۱۰۳ 


الفصل الثاني : 
لاذا لا اشتراكية 9 
بل ۽ Alas‏ اجتاعية إنسائية dia fa‏ ۱۰۹ 
۲ - اسباب رفض الذهب الاشترا ي ١٠‏ 


ب - تحديد الفرق بين الاشتراكية والعدالة الاجتماعية  ٠١١۴‏ 


ج - تطوير المجتمع الانساني .. لا تدمبره ۱۲ 
د — Lit‏ اسباب توجب رفض الاشترا کنة ۱۱۳ 
ه - تسلل الاشتراكيين الى اطمپات الوطنية ۱۳۰ 
و - أساليب التفربر هدم التراث الحضاري ۱۳۲ 
5 - العدالة else‏ ... شيء ۱۳۳ 
ح - والذاهپ الاشتراكية ... شيء آخر ! ۱۳۳ 


الفضل الثالث : 
iv‏ ا( 5 a‏ 
الساوك الاخلاقي ۱ 
في أمثلة من الزعامات الثورية والعلاقات الاشترا کمة ۱۳۷ 
۲ — التقدمية والرجعية 
ومن ۸ التقدمیون ومن ثم الرجعيون ? ۳۹ 


نبا لدم القادة Ox sl‏ 
ليسوا ضد الملكية كنظام » ولا مع اجهورية Vad‏ 


بل م مع غاية الودول الى منصب الساطة بأي ثن ۱۰۳ 
ج - السلاح الروسي 

للملكيين واجمهوريين معا في حرب الدمن ۱1۰ 
د كوامي نکروما 

ve ? وكيف نکب شعيه‎ ٩ .. جمع ثروته‎ AS 


ه - زعيم ثوري آخر 
تتحدث الصحافة الاجئنية حديث الاساطير 


عن ترفه ونسائه وقصوره وثروته vay Le" AL‏ 


المصادر والمراجع ۱۹۰ 


a 
الواحبللقملن‎ © 
SUN في مما وی لزيخ‎ 


Men 
af ور‎ 
وااصهره والس صم على سول اللہ‎ 


و عم > 


مع نزوع الانسان الى باوغ الاكل » وتطلّعه ‏ منذ 
فجر حیاته - الى ارتقاء مراتب التقدم في ختلف مضامير 
الحياة » ومع سعیه الدائم وراء التطور العامي والفكري 
والاجتاعي » نلاحظ Lady‏ لنواميس النشوء والارتقاء » 
ان الحياة الإنسانية مرت.بتجارب مختلفة » وتعرضت 
هزات فكرية واجتاعية عنيفة » كان من نتيجتها ظهور 
مذاهب وآراء ودء‌وات عديدة » بعضها طواها الدهر 


1١١ 


وأسدل Le‏ ثوب العفاء » وبعضها ما وترعرع » وازداد 
على الزمن تفتحا ووضوحا » وبعضبا ظل کالنزوات 
الطائشة » لایطفو على سطح الحياة lie‏ ولا حظی 
بالبحث زمنا إلا ليعود الى الاعماق » ولیستغرق في سبات 
طويل Glof‏ ؤأزمانا أخرى . 


وإذا كنا نعتقد ان الدين الإسلامي وجمي.ع bo‏ 
السماوية » كانت وما تزال تشير الى أقوم السبل وأنجع 
الوسائل من أجل باوغ الحياة الآفضل » في ظل عدالة 
اجتاعية شاملة » فاننا في نفس الوقت » لا نستطيع ان 
نتجاهل مراحل التطور الإنساني » بكل ما رافقها من 
فلسفات ودعوات ومذاهب وآراء, کا لا يستطيع أحد 
اانا علا من البح her ularly‏ 
قدرها ما تستحق من عناية واهتام of lege‏ ها من أثر 
في حياة الإنسان وم Jol‏ تطوره . 


ومن استقر اء حو ادث الثار بخ ‘ نستطیع ان نقرر 
بأن الدعوة الى الناهج الثورية » والناداة بتطبیق نظام 
العيشة المشتركدة » ا يسمي OW‏ الاشتراكية » ها 


۱۲ 


نزوتان. طائشتان » اعتادتا على ااظهور الى سطح الحياة» 
خلال أزمنة مختلفة من التاریخ » وفي مناطق متباعدة من 
الارض » كا اعتادتا على الانکفاء الى الاعاق لتستغرقا في 
سبات عميق »على أمل معاودة الظپور مرة آخری » 
عندما تسنح الفرص الناسبة » آمام جنود الطیش ومستغلي 
التزوات 1 . 


ليست الثورية Gre‏ جدیدا في تقدم الانسان کا 
بتوهمون » ولیست الاشتراكية مذهبا حدیثا لحياة أفضل 
كا بزعمون»بل ان الدعويين : الثورية والاشتراکية — على 
ما ستری في هذا الكتاب — كان لما تاريخ قديم حافل في 
التخريب call,‏ » وم يڪن لما شان يذحر في البناء 
والاصلاح » بل ان سبل العنالة الاجتاعية المؤمنة › 
ومناهج التطور الحضاري الرصينة » هي التي كانت تسیر 
بالركب الإنساني في معارج الدنية » والرق التي زادها 
مرور الزمن وآ وترعرعاً وتفتحا ووضوحا » تنفخ فيا 
الأديان السماوية معافي الروح والایان والقيم والفضائل 
والاخلاق » ويصقل جما الأنبياء وااصلحون » وذوو 


۱۳ 


الناهج الرشيدة من Jal‏ العام والفکر والسياسة واگ . 


وحيث ان العصر الخاضر » قد استشرت فيه دعاوی 
الثورية والاشتراكية ¢ نتيجة جلة فكرية مضللة ¢ قادها 
الفيلسوف اليبودي كارل ما رکس »وسار وراءه فیپا بعض 
ال مرین من جعاوا شعار الثورية » وسيلة لبلوغ مراكز 
الس ab‏ والتحك في يعض بقاع الأرض » فقد وجب على 
العاماء العاملين و الحكام الصلحین » و الفکر بن و ا أؤمنين ‘ 
من كل عرق وجنس ودين » ان يقوموا يواجبهم في تقوم 
النحرفین عن طريق الحضارة الانسانية البناءة ‘ be as‏ 
الثاثرین والاشتراكيين على العودة الى الاعباق من جدید » 
كي بستغرقوا مرة أخرى في سبات عمیق ! 

ونحن ‏ كسمين مؤمنين ‏ نعرف ان ديننا القويم » 
يفرض علينا ان تقف من كل منكر » موقف التغيير الذي 
توجبه الشريعة الخالدة » وقليه المصلحة الانسانية الشاملةء 
فقد اصیح فرضاً على كل قادر أن يقوم بواجبه الديني 
الانسانی » لا le‏ الاسلوب الثوري المدام »ولكن ضن 


14 


el d‏ الى ل ربك بالحڪمة وألو'عظة 
الحسنة » وجادلبم بالي هي أحسن ‘ إن ريك هو 
del‏ من "he‏ عن سبيله وهو أعلم بالتدن 9 

» 1 هذو ۱ سبییلی ل إلى الله على es‏ 5 »أن 


ومن أبعي » وسبحان الله وما أنا من 


.  » الشرکن‎ 


ویعرف السامون بعد ان اتضحت مرامي الحركات 
الثورية والاشتراكية ان العصر اماضر»لیس pat‏ صراع 
بين أديان السیاء » ولا عصر تخاصم بين المؤمنين بالله » بل 
هو عصر حرب عنيفة بين الإلحاد والإيان » بين المادة 
والروح » بين الحق والباطل » ولقد وجب ان يتنادى. 
جنيع الؤمنين الى ضيانة مبادىء GH‏ وااروح والایان . 


لکتابنا السابق « اشتراكيتهم وإسلامنا » قد كشف عن 


۱۲۰ سورة النحل » الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف » الاية ۱۰۸ 


كثير من خفايا الأمور الثورية والاشتراكية » التي طرحها 
أصحابها بشکل مشير »۸ يتقيدوا فيه بناهج SAV‏ 
والصدق » والصاحة الإنسانية الشاملة » فوجب علینا ان 
نسهم بازالة براقع التمویه والتضليل » عن الحقيقة الپيضة 
الجريحة » قياما بالواجب المقدس » وبغية الوصول الى 


صيانة ory le‏ به من عقائد ومثل ومقدسات 8 


ونسأل الله تعالى ol‏ بهدیناً lane‏ الى م فيه الخير 3 


الإنسان أنه يع بحيب . 
۲۰ رمضان ۱۳۸٩‏ ه م ف 
١‏ کانون الثاني ۱۹5۷ ارال 


2 v 1 


e 


lee. مرول‎ 
| " ین‎ (mcs 


Lolth‏ دعاة الثورية والاشتراكية » في بعض البلاد 
العردية والاسلامية » الى إلصاق صفة « الثورة » بالدین 
الاسلامي » والى نعت النبي العربي الآمين » مد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » بانه : ثاثر ! 


وواضح ان هولاء الدعاة الاشتراکیین » الذبن دوا 
LS,‏ طویلا » بإلباس دعوتهم لبوس الدين » عن طريق 
استعارة بعض مبادىء العدالة الاجتاعية التي Ly ele‏ 
الإسلام » والذين جعلوا من هذه البادیء طلاء] » مو هوا 
.به حقيقة دعوام في مذاهبهم الستوردة »كى يتسلاوا الى 
النفوس الومنة والقلوب التدينة » قد انتقلوا OV‏ » الى 


1 ۲ 
\¥ 1 


مرحلة جديدة » بقولون فيها ان الاسلام « ثورة » » وان 
fad‏ « ثائر »! 


ومن خلال الاحتفالات الدينية » التي تجري في 
Se JEL‏ ان مض (Rass cal a‏ 
قدرکزت أخيرا على نغمة « ثورية الاسلام » وعلى 
الناداة « بثورية مد » تركيزا دقيقا » لا نشك معه في ان 
القابعین وراء هذا التخطیط GSM‏ قد حلموا بالدخول 
الى قوب العامة عن هذا الطریق» الذي يأملون من ورائه» 
ان ينتزعوا من أفكار الناس وعقوهم » قدسية الإسلام » 
غل سا Uae‏ ا (ite‏ 
أي كتلك التجارب التي مر با الانسان » في حقول الذاهب 
ce Pree ere eee |‏ 

وتفيبق الخطياء والکتاب » وأسببت الصحف 
والاذاعات » بالحديث عن « ثورية الاسلام » حتى کدنا 
نظن » بان الدعوة الاسلامية كلها J‏ تكن شيا آبدا » سوی 
الثورة » لغرض الثورة ! 
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وکثال صغير عن الامثلة التي لاتعد ولا تحصی عن 
البالغات التي وردت في هذا الادعاء » Jat‏ عن Us‏ 
« الرسالة » المصرية » التي تصدر حاليا « في ظضل الحم 
الثو ري الاشترای » فقرات من افتتاحية جاءت تحت 
عنوان 2 الذي الثاثر « وجاء فيها ما يلي : 


« كانت دعوته ثورة فكرية آولا ... وقبل کل شيء » 
١‏ كانت ثورة على العتقدات الدينية التي يدن بها 
« العرب في الجاهلية » من الشرك والوثنية » . 
«كانت ثورة على الأوضاع الاجتماعية في الجزيزة 
) العربية» وحاصة الوضع الرأعمالي 3 البيئة التجارية 
0 المكية . 
هذا بعض ما قالته الرسالة » وهو جزء » لایکاد یذکر 
آمام ما تناقلته الصحف والاذاعات عن هذه النغمة النشاز . 


فل عل هؤلاء الأدعياء » ان ما یدعونه » يخالف 
جوهر العقيدة الاسلامية » ويؤذي مشاعر المسلمين » 
و يتنكب سبيل العقل و المنطق و ألدين Ig‏ 


هل عل هؤلاء ان مدا عليه السلام » م يكن ثائراً 
بل کان تیا ورسولاً »بعش الله te‏ ونذرآ» يبلغ وحي 
السماء » ولا ينطق عن الهوى » ويدعو الى سبيل ربه 
بالحمكمة ike ll,‏ الحسنة ۱۴ 

من قال 5h‏ لاء ان دعوته عليه السلام كانت » ثورة 
فكردة اول zy‏ وقبل كل شيء »© ؟[ 

إا » ولا كانت رسالة من عند الله » لايملك النبي 
حياها » غير اجراءات التبليغ والتنفيذ » وکانت « قبل کل 
شيء « Les‏ رل به الروح الامين من السماء الى الارض » 
غل قلب ale ut‏ القلام. ۰ 

ولعل احدا من الناس ces Ye‏ وقفته عليه السلام 6 
على عرفة » في حجة الوداع » وهو يشبد الله على تبلیغ 
الرسالة ۽ وينادي بالناس : « آلا هل بلغت ؟ » فيقولون : 
بلى ۰" فیقول : اللهم فاشهد . 

اللهم إننا نبرأ اليك ما یدعون » ونسااك ان تثبت في 
قاو بنا الامان » وحنب عبادك المؤمنين ‘ مهاو ي الریغ ‘ 


Ye 


ومالك الضلال ٠‏ فلقد صنع ales‏ الاشتراكية. والثورية » 
أمر؟ 1 حين أرادوا أن يلصقوا محمد صفة « الثورة » 
ویسلخوا عنه صفة « الرسالة » وحين سمّوا دعوته ‏ اولا 
وقبل كل شيء - «ثورة فكرية» مع آنا كانت وما زالت- 
اولا وقلا وبعداً ‏ دعوة الهية واضحة ادف والاساوب» 
تدل بني الانسان بعباداتهم ومعاملاتهم > على طردق ابر 
والفلاح » في الدنیا والآخرة . 


ان الثورة كه سارى في هذا الکتاب- هدم وتخريب 
وإفقار واستيلاء على اموال الناس وكراماتهم » وتغيير 
سریع » يعتمد على العنف والدم والابادة بدون شفقة أو 
de,‏ » واتنا ILS‏ دعاة الثورة . أن هذا كله من رسالة 
الاسلام » وأبن روح الثورية من روح مد الني الانسان » 
الذي قال له الله تعالى في القرآن الكريم : 
« قل" هذه سیییلی اد“ عو إلى de al‏ بصيرةر» آنا 


er ss 


)1( سورة يوسف aS‏ ۰۱۰۸ ش 


۳ 


يفن و Ses‏ عد وشاع Be age Be‏ 
دو قل الق من ربكم من شاء js‏ من ‘ 
OY). 6 Fes ee a) oe OTe‏ ۱ 
و من شاء فلسکفر « 


Pe 2‏ وا وی = 7< £ - 
» و rose Soa le‏ حفيظ ا » و ما wal‏ 


وروی o‏ - لقف 
{ 
عام رلو كيز « 


بل 6 این روح الثورة» من هذا الادب القيادي الرفیع 
الذي قال الله فيه للني الكريم : 
دولی کنت hoe Chi‏ ا 
من" oe‏ لك تا و ا هم ¢ 
و شاو رام 5 الأمثرر Ot‏ 
وان ايضاً روح الثورة 3 الرسالة الاسلامية التي تدعو 
الى التعايش السامي بين ابناء الأديان الحختلفة في ظل الوطن 
الواحد حيث يقول القرآن : 
د لا “al ¢ Us‏ عن yal‏ ل يقاتاو af‏ 
(۱) سورة الکبف BH‏ ۲۸ . ۱ 
(۲) سورة الانعام al‏ ۱۰۷ . 
(v)‏ سورة JT‏ عران الاية ۱۰۸ 


۳۳ 


آلدینر ۳ fr, re‏ من ديارم آن eee!‏ 
و تقسیط وا إلببيم » إن آله بحب آانسیطین »۲۰ 


فيا أيها الناس » أبن هي ( الثورة ( 3 هذا النظام 
الاسلامي العتید » وأن هي روح الشاثر » من روح النبي 
العربي الکریم 6 الذي أد به )4 بآداپ القرآن العظم ؟! 


)۱ سورة المتحنة الآية ¥ 


ry 


3 


افوا رم 
فى يلاد اليا نالع 


من خلال النظرة الجردةلحاولاتتحقيق اصلاح البناء 
الاجتاعي » اصلاحاً انساني] شاملا » نستطيع ان نقرر 
بسهولة ويسر » أن قيام عدالة اجتاعية سليمة تصون 
كرامة الفرذ » وتقدس حريته » وتحميه من الجشع 
التسلط والاحتكار » وتحفظ له حقوقه الانسانية في 
الاك الحو و Od ea ois ail‏ 
تكافؤ الفرص في الحصول على نصیببه من حقوق التعلم 
والتقدم وارتفاع مستوی الحياة » فطل >& عادل لا 
تسیطر فيه طبقة على طبقة » ولا يضيع فيه حق العامل 
ولا رب العمل » ولا يستيد فيه الحا باحکوم ...اقول 


إن قيام عدالة اجتماعية تسعی لتحقيق هذه الاغراض حتی 
تبلغ ارقی درجات السمدو » تظل هي ادف الانساني 
الأسمى » الذي تطمح اليه الشعوب » وتسعی لاوصول اليه 
JS‏ حول 6 مع الاقتناع الام ob‏ كل من دقف 3 طردق 
هذا ادف » او یعرقل مسرته » بعتیر خائنا للمسؤولية 


هذاشيء اصبح بدییآنی عص نا الحاضر ¢ ولایتطیع 
ان مادل ف سلامته وصحته الا جاهل او مفرض . 


بقي ان نتساءل : من م الذين ینادون بهذا أكثر من 
غیرم ومن هم الذين یتخذونه شعارا مهولا ؟ 


في جميع انحاء العالم . 


فدعاة الاشتراكية في كل بلد » م أكثر الناس تبجحاً 
بدعاوى العدل الاجتياعي « eure‏ الكفاية والعدل » وم 
أصحاب الصياح الجهير 3 اد عاء الحافظة على حقو 2 الفلاح 
والعامل والفقیر »وم > التکامون » الغلاة في مفاهم الحرية 


۳۹ 


والديقراطية والكرامة الانسانية . 


ان إلقاء نظرة سريعة « محردة » عميقة » دقيقة » 
تعطينا الدليل السريع على ان وقائع التجارب العامية قد 
et‏ ان كل دعاوى الاشتراكيين كانت جرد تبجح » 
ومجرد صياح » و محرد كلام . 

طبعاء لا تقصد ببؤلاء « I‏ الاشتراكيين 
الديقراطيين « الذين يسيرون على درب طويل » منذ أمد 
طویل » في البلاد الاوروبية الراقية التي قطعت أشواطاً 
لا بأس بها على طريق العدل الاجتاءي » لأن البحث في 
الأعداف البعيدة هؤلاء » يستوجب محال أوسع » في فصل 
أشمل » وإنا نقصد « الاشتراكيين الثوريين » الذين لجأوا 
الى الثورة pully‏ والتار » فخربوا بلادم » وقوضوا أنظمة 
حكمبم » ونسفوا قواعد اقتصادم » وسلبوا حريات 
أفرادهم » وداسوا كرامة شعوبهم» ثم زعموا ومازالوا 
يزعمون أنهم نصراء الحرية والديقراطية » وأنهم م بناة 
مجتمع الكفاية والعدل ! ! 


۳۷ 


ورغبة في إعطاء الصورة معنى التحقیق الدقيق » 
تقول بصراحة : ان أي بلد من بلاد العالم» وسواء كان 
رجعيا « ا يسمّونه » او دیقراطیا او رأسماليا او ملکیا 
او جمبوريا » فانه يظل أفضل في تقدبر مفاهم ارية 
والدعقراطية والکرامة الانسانية » من أي بلد اشتراي 
ثوري» ۳ من « اتحاد المهوريات السوفياتية » و« الصين 
الشعبية » وانتهاء] بدول أوروبة الشرقية والاشتراكيات 
الافريقية والعربية » بل ان السير على طريق انجازات 
العدل الاجتاعي » يخطى” بطيئة او سريعة Ub,‏ عند 
أولئك أفضل من منجزات أي بلد اشتراكي ثوري . 

لسنا محاجة إلى سرد الآدلة » لان الاتحاد السوفياتي قد 
اضطر بعد تجربة خسین سنة ثورية » الى (علان فشل 
نظامه الثوري » اقتصاديا واجتاعیاً وزراعیا » بدليل ما 
كمه ca ae‏ أولآ » بصراحة محرجة» وما آقره 

وه Litt‏ » من انحباز نو اعتاد الانظمة الحرة شيئاً 
e‏ الکابرون » ومپا أطلقوا عليه من 
تسمیات وأوصاف ... وسواء سوه تطورا في التطبيق » 


Ya 


أو تحو لا 3 العقيدة : 


التموين والمساعدات والقروض التي تحصل عليها دول 
. الاشتراكية الثورية من الدول غير الاشتراكية » فلان هذا 
أصبح Cat‏ معروفاً ومألوفآ » خصوصا بعد ان لجا الاتحاد 
السوفياتي الى الحصول على قروض ومساعدات من اليابان» 
القمح » مع ان تجربتها الثورية م يض عليها سوى سبعة 
عشر Lule‏ ! هذا eat 43 ja» L__t Shas‏ من تبافت 
الاشتراکیات الافريقية والعربية على مواطن ااساعدات 
والقروض والقمح وفائض الأغذية والتموین . 

فاهي هذه الاشتراكيات الثورية ؟ وماهي قيمة 
الشعارات الب اقة التي برفعما أصحابها لدغدغة عواطف 
pall‏ » وما هي المنجزات الفعلية التي تتصل بمصلحة 
الكادحين Sally‏ والفلاحین » وأين مستوى BLL‏ الافضل 


۳۹ 


إنه بجر د تبجح » مجر د صیاح » جر د کلام » مهما كابر 
الکابرون . وسیری القاریء في هذا الکتاب صورا 
كثيرة » تتمثل فيها مراحل الفشل التتالية في عدد من 
دول الاشتراكية الثورية . 


آما بالنسبة لنا نحن العرب والسامن . أين يجب ان 
تكو ن مواقعنا من هذا الصراع الاجتاعي ؟ هل locks‏ الى 
التجارب الفاشلة » الى المدادىء المستوردة » انکتشف بعد 
خسين سنةء کا اكتشف الاحاد السوفياتي » اننا كنا 
مخطئين ؟ . 


لا .. وألف لاء لأننا نحن ... الذین انطلقت من 
بلادنا الى الدنیا رسالة السيد السیح » رسالة الرحمة واحبة 
والسلام » ونحن الذين We‏ رسالة مد بن عبد الله » 
رسالة العدل وا مق والساواة » تظل" لنا مواقعنا الروحية 
الأصيلة » وتظل لنا طرائقنا الانسانية العريقة » فلا 


اشتراكية ولا ثورية » ولا هدم ولا تخریب » ولا دم » ولا 


۳۰ 


تأر 4 ولكن عدالة اجتاعية إنسانية مومنة ¢ نستمد أصوطا 
من تعالم السماء» ونقيم قواعدها على مبادىء العدل والحق » 
ولنا من منجزات ماضينا الجيد » ما يكفل لنا النجاح على 
دروب مستقملنا العتید ۰ 


۳۱ 


النصل الأول 


لا وريم 


بل : طا ah‏ و ری اسای حارف 


لا وا 
J»‏ نورش » 
بل :طا مط و ری سو رین ها وف؟ 


حين نقول في هذا الكتاب : « لا ثورية » » فاننا نعي ٠‏ 
م LES ga‏ » وهو أننا نرقض fase‏ العمل الثوري رفضاً 
BL‏ » وتنادي بسير اجتاعي ا 
شوري هادف . 


وليس رفضنا لمبدأ العمل الثوري » ناج عن عاطفة 
عفوية » بل عن اقتناع عميق » مبني على تجارب علمية 
موسق ينها :وعاناها اناد كيل gol‏ كلهم اضافة 
الى استقر اء حوادث التاریخ 6 وتتبع ما وقع 443 من 
ثورات » دلت كلبا على أن ما من ثورة شهدها التاريخ 
الانساني كله » الا وكانت حصيلة خسائرها ¢ اكثر بكثير 
من حصيلة آریاحپا 6 بل asi Wha ol‏ من دلیل علی ان 
مبدأ الذورية 6 کان جملته وبال على بي الانسان 6 lel‏ 


Yo 


الحضارة عن التقدم» وفرض على الشعوب التي ابتلیت به» 
ol‏ تعيش قروناً طو as‏ ‘ على أحقاد إلدماء » ومآسي 


الحوادث ‘ وأعاصير sell‏ بب والتدمیر ۱ 


لا نقول هذا القول » نتيجة عاطفة عفوية » بل نترجة 
بحث واستقراء » ولكي نضع القارىء العربي أمام حقائق 
التاريخ الدابتة »ووقائع الحاضر المؤلى نب ان نسلسل محثنا 
هذا مشکل نام قبه يكل م دو جه هذا البحث 2 ااوجز 2 
من شرح واستقصاء . 

¥ 

كان الانطياع السائد» 3 أذهان معظم الاس من 
حتاف شعوب الارض 6 بتلخص 3 ان الفهوم من قیام 
صريح لكل عدل » وهو تسار شامل غایته تحربر الفرد 
من كل ما يشين حريته وكرامته وإنسانيته » مع قكينه 
من الحصول على حقه في حياق أفضل تشمل مصلحة 
اجموع 3 بشکل لا jes‏ فيه قم Anas‏ 6 ولا Kav‏ فيه 


۳1 


: إنسان‎ dual بطيقة 6 ولا يتعرض فيه إنسان‎ dad 


هذا هو الانطباع السائد gal‏ » « الثورة » الذي یتقبله 
الناس sole‏ بالبداهة دون ثحیص « ولکننا اذا حاولنا ان 
نستقریء حوادث التارسخ » وان نستقصی الحقيقة التي 
کمنت وراء بواعث الثورات » ودوافعا » اضافة الى 
Lol et‏ ومراميها البعيدة والقريبة » لوجدنا کل الثورات 
تنحصر في ثلاثة أنواع : 

النوع الاول : هو ما يمكن تسميته « يثورات التحر بر 
الوطني » ونعني به هبوب شعب مظاوم » في وجه حام 
أجني مسيطر » وهذا في رأينا هو وحده العمل الثوري 
الشروع » بل ان من الانصاف له » ات لا نسميه باسم 
« ثورة » لانه یعتبر في حقيقته » حرباً صرحة یقوم بها 
شعب موّمن يحريته و ۳3 امته 6 وق بلاده 3 السيادة 
والاستقلال ضد شعب آخر » cle‏ بقوة ا دید والنار » او 
بفعل الخديعة والکر او عن طریق التسلل التجاري » 
ففرضنفسه حا کا مسیطر] مغتصباً ونضرب مثآ علی‌هذا 
النوع من التسلط » ,ثورة التحرير الوطني في أمريكا التي 


nals‏ ضد الاستعبار البریطاني عام ۱۷۷ 1 ¢ وبثورة 
التحرير الجزائرية التي قامت في الجزائر ضد الاستعمار 
الفرنسي عام ۶ م» وبغيره) من ثورات شعوب عديدة 
قامت دو A>‏ مستعمر يهأ ‘ 3 مختلف بقاع الارض خلال 


هذا النوع من الثورات » لا نسمیه ثورة » بل هو 
حرب وطنية تحريرية» يجب ان یقوم بها كل شعب مغاوب 
على آمره » ويجب ان يقدم في سبيلها کل ما لڪه من 
تضحیات » دون ان Lin‏ بفداحة الثمن » ات حرية 
الشعب « أي شعب » و سیادته واستقلاله تبقی اسمى واكير 
من أي تضحية ! 

وهذا النوع من الثورات الذي Lh LAS‏ نسميه 
حربا » ولا نسميه « ثورة » لا نضع نتائجه في موازين 
التقيبم المادية » ولا نناقشه نطق التفتيش عن حصيلة 
الربح » او الخوف من حصيلة الخسائر » بل نناقشه من 
زاوية واحدة » هي ان على كل شعب ان ينتزع حريته في 


وطنه وسيادته على أرضه » من أيدي مغتصبيها الاجانب» 


۳۸ 


ما كان امن باهظا » ودون النظر الى فداحة التضحية 
والبذل . 


ومع رفضنا لتسمية هذا النوع بانه « ثورة » فانت 
نذكر أن هذا النوع من الثورات لیس من اختصاص بحثتا 
3 هذا الکتاب ۰ 


النوع الثاني : أما النوع الثاني من الثورات » التي 
عاناها الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن » فهو ذلك 
النوع الذي لايحمل من الثورة الا اسمباء ونعني به 
( الاتقلاب العسكري ) . 


أن الانقلابات العسكرية » ليست حديقة العبد في 
تاريخ الانسان » في معروفة منذ أقدم عصور التاريخ » 
وبالرغم من ان معظم الانقلابیین » قد حرصوا على انف 
ینموا اتقلاباتهم بأنها « ثورات » فان ما لا شك فيه ان 
ضير التاريخ » كان ولا بزال مقتنعا بان معظم أبطال 
الانقلایات العسكرية » كانوا عبارة عن متسللين » Chet‏ 
السلاح الذي ائتمنتهم عليه شعوبهم » ويزحفون به تحت 


۳۹ 


ستار الليل » او أثناء غفلة عبون الرقباء » او عن طريق 
استغلال آزمات الحم » ليقفزوا الى مناصب الدولة » 
ويتقاسوا ole‏ السلطان » دون ان یکون لدم » بر نامج 
صحيح لبناء حراة اجتّاعية جديدة » ودون ان يكون شم 
هدف محدد في مجالات 431 والبناء والانشاء » فیرفعون 
الشعارات التي یظنون Lal‏ تستهوي قلوب lt!‏ » 
ويدغدغون عواطف شعوبهم باطلاق دعاوى العمل من 
أجل تحقيق محتمع الكفاية والعدل » بعد ان يكوزوا قد 
ألصقوا LL‏ السابق لحكمهم » کل ما تتضمنه قواميس 
الافتراء والظل من OW‏ السب والشت » والاهانة والتحقير 
ثم لا يلبثون ان یوجموا سلاحهم هذا الى صدور reget‏ 
بدوت شفقة او رحمة » فتراهم من أجل الحافظة على 
مناصبہم ومكاسبهم ينصيون مقاصل الاعدام » وینشئون 
Pr) 1 ls‏ یج والتضليل » ويفتكون بالواطنین فرادى 
وجاعات » تحت شعار حماية ثورتهم يوما » او في SE‏ 
ادعاء الحرص على مصالح الطبقة الكادحة یوما آخر . 


ومع استقراء حوادث التاریسخ ۳ جد انقلابا 


ts 


» واحدا قد حمل لامته خيراً » او جزءاً من خبر‎ b Sue 
» سنة او آکش من عر الانسان‎ GIT Lue بل خلال‎ 
نلاحظ إن الانقلابيين العسکریین » کانوا لا مجدون الوقت‎ 
» الكافي لديهم » من أجل القیام بخدمة وطنية عامة تذکر‎ 
في احافظة على مناصب‎ Elo یکونون مشغولین‎ ag 
. السلطة التي اغتصبوها لأنفسهم‎ 


وحست ان بطل الانقلاب « كثيراً ما یکون منقلباً 
على سیده في الحم السابق » وكثيراً ما یکون قد خان 
الذي أكرمه ور باه وأولاه ثقته » فان هذا « البطل » 
بظل عائشا في دو امة ا موف التي تجعله حذرآ من رفاقه » 
اكثر من حذره من أعدائه » وخائفا من « انقلاب » آقرب 
القربین اليه » أكثر من خوفه من البعداء عنه » فتراه 
tas‏ مضطرباً مرتبكا » لا يليث ان بری مصيره احتوم 
على ید أحد اصدفائه » او بسلاح آقرب » رفاقه » وهکنا 
نتم الاتقلابیو ن بتصفية بعضهم بعضاً » حتى يكمل 
الزمن دورته » وتعود الآمة الى سابق عهدها التطوري 
العقول » dais‏ جراحها » وتجمع أنقاضها ‘ وتبدأ حماتها 
من جدید » يعد اب تکون قد دفعت الثمن الغالي من 


۱ 


تقدمها et,‏ واستقرارها ‘ ols de‏ الد اء الوبیل ‘ 
لني فنك فیا بعض الوقت » وكان مه« وباءالانقلابات 
العسكرية » ! 


هذا النوع من الثورات » لا يجوز ان يكون موضع 
بحث » او درس » لانه في حقيقته 6 iad‏ علا من أعمال 
اللصوصية الكبيرة » الذي لا مختلف بشيء عن عمليات 
القرصنة والسلب والنهب » وارتكاب الجرائم » الا من 
Cuno‏ ونه أقسى وأعنف وأشمل وأوسع » ولقد اقتنعت 
الشعوب ob‏ الطلاء الثوري الذي يلجأ اليه الائقلابیون» 
UN SIS os‏ ا تزا ead‏ 
التي تحمل الانطباع اشادع عن gall‏ 5 الثوري » Ob‏ 
أصحاب الانقلابات سيكو نون ۲ ثو ار cf‏ يعماو O‏ على 
تحقيق م J oF‏ 3 آذهان المواطنين من تغبير الى الأفضل ‘ 
ويا لخيبة آمال تلك الشعوب حين تراهم مندفعين » 
-فعلاً_في التغيير » ولکن » الى GoM‏ والاسواً ۰ 

ومع رفضنا لتسمية هذا النوع الثاني بأنه « ثورة » 


فاننا نذكر أيضا ان هذا النو ع من الثورات ليس من 
اختصاص بحثنا في هذا الكتاب . 


۲ 


النوع الثالث : LL,‏ النوع الثالث »من الثورات » 
فهو الثورة التي يقوم بها الشعب ( أي شعب » ضد حکامه 
لتغيير نظام الحك القائم » وتبديل اطيكل الاجتاعي » 
وقلب كل » او بعض أجهزة الدولة » ونسف شرائعها 
القانونية والدستورية » بغية اقامة نظام جديد » وبناء 
حماة اجتاعية جديدة » وهذا النوع من الثورات هو الذوع 
الذي نعنيه من LAF‏ في هذا الكتاب » وهو الذي أعلنا عن 


رفضنا له رفضا GL‏ . 


وبالر غم من اعتقادنا بان الط الاجتاعي القاسي ‘ 
لام تاه سس ee‏ :وديا شرت 
الاو رودية » كان پستوجب قیام مثل تلك الثورات , الا 
Lif‏ نعتقد ان شموبنا العربية والاسلامية » لم تتعرض الى 
ما تعرضت له تلك الشعوب » ولات اصالة البادیء 
الاقتصادية والاجتاعية والروحية » التي جاء بها الاسلام» 
لا تسمح لأمنصفین من دعاة الحق والعدل » بالشورة ضده » 
أو عليه » ليقضوا عليه وينيذوه » او ليستوردوا بدلا 
عنه مذاهپ جديدة » ل يثبت صلاحبا » ولا ثبت فسادها 


۳ 


وفشلما » مع العام ان تلك الثورات التي شهدتها الشعوب 
الأخرى ءل تات - کا يتوم البعض - dt‏ كله » ولفا 
جاءت مع ما جاءت به من خر ضئیل » جاءت بشروز 
كثيرة » سجلبا عاساء التاریسخ وفلاسفة الاجتاع بأحرف 
dels‏ سوداء » يقولون معپا ان الشعوب قد قاست من 


ويلاتها مئات السنين ! 


وحين نقول : ان Le get‏ العربية والإسلامية » م 
تتعرض الى مثل ما تورضت له الشعوب الأخرى » من 
Jb‏ اجتاعي فادح » يستوجب قيام مثشل تلك الثورات 
فانتا نستطيع ان نقيم الدليل تلو الدليل على صحة ما 
نقول » مدعماً بالوقائع التاريخية وبالقارنة المنطقية 
الطادثة . 


وان آمامنا ثلاث ثورات كبرى.كانت من النوع الذي 
دسمی فعلا « ثورة » » وكان ها ڪر الآثر في التاریخ 
وهي الثورة الانكليزية عام ۱۹4۸ م » والثورة الفرنسية 
عام ۱۷۸۹ م » والثورة الروسية الشیوعية عام ۱۹۱۷ » 
فکان ان انتبت هذه الثورات. التي قامت أصلا على دعوی 


$4. 


العمل الى تحةيق الاصلاح الاجتاعي الشامل ... انتبت الى 
els‏ دکتاتوریات فرددة تسلط فيبا على حک انکلترة 
اللورد کرومویل » وعلی حك فرنسة الامبراطور تابلیون 
بوناارت » وعلی حك روسیا الرفیق ستالين » بعدما نالت 
هذه الشعوب الثلاثة آوجع مایناله شعب من مصاثب 


وكوارث ووبلات . 


ومع هذا قلناء وما زلنا تقول إن هذه الثورات ما 
يبر ر قيامها عند تلك الشعوب » أما عند الشعوب العربية 
والاسلامية ‘ فليس لدعوی الثورة ما ae‏ حدوثها واليك 
atoll‏ : 

نحن والشورة الانكليزية 

من Leib 39 yall‏ € ارت الاقطاعيين وکبار 
لملأكين تحكموا بالفلاحین والطبقة العاملة في بريطانيا 
كما بتجسد فيه ett‏ آنو اع الظم الاجتاعي ‘ فكان 
سلطان sll‏ }4 کله » 3 دك هؤلاء الاقطاعین واللاکین ‘ 
ستخدمو نه 3 خدمة کم الخاص» واستغلاهم الجائر» 


£0 


دون ان برتفع‌صوت واحد في الدفاع عن هؤلاء الظاومین» 
الذين لا يلكون حول ولا قوة . 


كان كبار السادة الاقطاعيين الانكليز » یس‌حون 
الفلاحين والمزارعين من أعالهم » ويتركونهم عالة على 
الطرقات » لا مجدون المأوى » ولا النار ولا الغذاء ولا 
الکساء : فکان طبیعیاً ان تنبثق منم طائفة GAS‏ من 
اللصوص والشحاذين وقطدّاع الطرق والتشردین » وبدلا 
من ان یسعی الجا کون الى القضاء على أسباب التشرد 
واللصوصية والشحاذة » فانهم أصدروا في القرن الخامس 
عشر تشريعات عرفت بامم « التشريعات الدموية » 
كانت تفرض أقسى أنواع العقوبة على اللص او الشحاذ 
أو اعرد يوان قدله الدولة عل Sigh‏ تشن له کست 
القوت او الحصول على الأوی . 


هذا النو ع من التشر یع بدا في اتكلترة خلال عبد 
هتري السابع » آما في عبد هنري الثامن ( عام ۱۵۲۰ ) فقد 
صدر ما هو أبشع منه » وذلك حين فرض الجا مون على 
الشحاذين المستين العاجزين عن العمل ان يحصاوا على 
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شهادات « أي تراخیص « للشحاذة » Ll‏ المتشردون 
ایحا الاجسام فیح علیهم بالجلد والسجن ! 


فد یکون هذا التشریع مقو » لو كان العمل 
موفور؟ للشحاذ » او لو كان الاوی میسور] لامتشرد » أهنا 
حیغا يعدم هؤلاء أي وسيلة من وسائل الوصول الى أي 
عمل » فبأي حق تعاقبهم الدولة بالجلد والسجن ؟! 


هناك » ما هو أدهى ply‏ . 


يقول كارل مار كس في کتابه « راس الملل » ole‏ 
الحا ين كانوا یقب‌دون هؤلاء خلف العرية Ss‏ يتلقوا 
الجلد بالسياط حتی تسیل الدماء من آجسادم ‘ 5 کان 
علیپم ان يقسموا اليممين متعهدین بالعودة الى موضع 
ولادمم ‘ أو الى المكان الذي كانوا دقيمون فيه 3 الاعوام 
الثلاثة الأخيرة » وفي السنة السادعة والعشرین من حک 
هاري الثامن شدد البرلان البريطاني العقویات نود 
إضافية»فقال في حال تكرار «الجريمة» لاول مرة فانهيجب 
ان يجلد المنشر د مجدداء ویقطع نصف أذنه,وعند التكرار 


يف 


الثاني 6 يعامل معاملة ااعصاة » ویعدم » 93 42.2 {uc‏ 
للدولة . 


واستمر هذا النوع من الظام الاجتاعي في بريطانيا 
أثناء القرن السادس pte‏ اليلادي أيضا » فقد صدر قانون 
في العام الأول من حك ادوارد السادس ( عام ۱۵4۷ م ) 
ينص على ان كل شخص یمتنع عن العمل » يصبح عبدا 
رقیقا للشخص الذي يبلغ عنه بأنه متشرد شحاذ » ومەنی 
هذا أنه ليس على الاقطاعي او المتنفذ الحا الا أن يلجأ الى 
الوشاية بأي شخص متهماً یاه بأنه متمزد وممتنع عن 
العمل کی يملكه ويستعيده . 

على ان هذا القانون كان « رقيقاً » فقد فرض على 
« ااسید » ان ots‏ هذا العبد بالخبز والماء » وان يقدم له 
بين حين وآخر بعض المشروبات الخفيفة » ونفايات اللحم 
التي براها مناسبة » ویکون للسيد الق الكامل في إرغام 
عبده الجديد على القيام باحط SLEW‏ وأقذرها مستعینا 
بالسياط والقیود » واذا تغب العبد الرقيق <والي خسة 


£A 


يوم عن خدمة سیده » KA‏ عليه بالرق مدی الحياة ویوسم 
على خديه وجبپته حرف « 5 » با مدید احمی بالنار 
والحرف « 5 هو ارف الأول من الكامة « (SLAVE‏ 
الانكليزية ومعناها « العبد الرقيق » فاذا فر العبد مرة 


ثالثة » أعدم بتهمة عصيان الدولة . 


هذا وان « السيد » يستطيع أيضاً عوجب قوانين 
« ادوارد السادس »> ان eo‏ هذا العبد الرقيق وان ale‏ 
لورئته وجب وصيته » وان يؤجره لآخرين » شأنه في 
هذا شأن الاموال المنقولة وغير المنقولة » او شأن المواشي 
والدواب » فاذا دير العبيد الارقاء » أية مؤامرة ضد 


أسيادم » نالوا عقاب الموت على gall‏ ! 


al 9‏ جری تبليغ هذه الاو امر الى » حکام الصلح ¢ 
وأوجب ol O98 HI ere‏ يتتبعوا آثار الاشقياء 4 وعند 
القبض على أحد هو لاء افاة العر | > Care‏ أن يوسم 
auth‏ الحمى بالتار علی صدره بعلامة حرف i CV»‏ 

)1( علامة ۷ هي ارف الأول من كلمة VILE‏ الانكليزية ومعناها 
دنيء سافل 2 


م 45 


واعادته الى مسقط duly‏ » حيث يقضى عليه ان يعمل في 
الساحات العامة وهو مكيل بالقيود والاغلال » فاذا زور 
المتشر'د مکان ولادته » وقدم عنواناً We‏ للحقيقة » كان 
عليه ان يعاقب بان یصبح عبد رقيقا مدی الحياة هذا 
المكان ‏ أي اسکانه او لطائفته احرفية وسوف يجري 


hia‏ وق لول عابر سبیل ان یستولی على آولاد 
التشرردین والاحتفاظ بهم LUE‏ « عمال متمرنین » فیحتفظ 
بالغامان حتی سن الرابعة والعشرین » وبالفتیات حتی سن 
العشرین » فاذا عمدوا JI‏ الفرار » اصبحوا عق السن 
الذکورة » آرقاء GLY‏ العمل » الذین يحق شم ان 
يقيدوثم بالاغلال » وان جلدوم وغبر ذلك » ویستطیح 
كل صاحب عمل من هؤلاء ان حیط عنق عبده » أو 
ذراعيه »او فخذيه » بطوق من حديد» وذلك بغية 
التعرف عليه بصورة أفضل » او للاستيثاق منه . 

واستمر هذا الظلم الاجتماعي الکافر » ينيخ بکلکله 
على الشعب الانكليزي ففي عهد « اليزابيث عام ۱۵۷۳ » 


Oe 


صدر قانون بقول إن الشحاذين الذين لا محصاون على 
جوازات » والذين تجاو زوا الرابعة عشرة من العمر يجب 
ان ادوا بقسوة » ویوسموا بالحديد الحمی في الاذن 
الیسری » اذا م یبد أحد رغبته في استخدامبم مدة عأمین» 
ولکن اذا قبض علیهم مرة AIG‏ » فيجب ان بعدموا بلا 
شفقة ولارجة بوصفهم عصاة للدولة ۲ 


ویقول « توماس مور » الاشتراى الذي pole‏ هذه 
الفترة من التاریخ ان الفار ين من العمل الذین أجبروا 
على التشرد والسرقة في بریطانیا Pose of‏ كبيراً جداً » 
وقد أعدم منم ۷۲ الفا في عبد هنري الثامن وحده . 
وهناك ats‏ اخر ی من هو لاء الستعب‌دین» کانت توسم 
جرف “VER?‏ على المتكب الايسر » وبالحديد احمی 
UL‏ ایضاً » - فوا اذا ضبطوا — وم متلبسون مرة ثانية 
يجريمة الشحاذة » على ان یعاقبوا بدون شفقة أورجة » 
وعلى أن يحرموا من معونة الکاهن ۳" 
(۱) علامة ۴ هي الحرف الاول من کلمة cRABBLED‏ ومعناها الرعاع 
)۲ 5 الحزناننقولإنتشريعات الغاءهذهالقوانينالجائرة grad‏ 


في بريطانيا الا عام ‏ ۱۷۱ » اي ظلت الى ماقبل ۲۰۰ سنة فقط! 


۱ 


هذه امثلة صغيرة عن الصورة التي كانت تتحك فيبا 
الطبقة المتنفذة في بريطانيا بطبقة الشعب» فكانت الطبقة 
الاولى تثل > طبقة الاسياد » وقثل الطبقة الثانية > طبقة 
العبید » !. 

هذا النوع من Ld‏ » وهذا النوع من الطل »لا 
يستوجب قيام الثو رة فحسب » بل يستوجب قيام ما هو 
أعنف من الثورة وأشد . 

ولکن 6 

هل عرف مجتمعنا العري والاسلامي شيا من هذا 
sore‏ 

واذا كانت هذه القوانين vals Lag‏ من قوانين الزواج 
والارث والتجارة التي ظل بعضبا معمو لا به 3 بريطانيا 
Su.‏ ( تعتیر أطحة عار 3 تار يخ الامم الاجنبية 6 Sys‏ 3 


oY 


الانسان » کانسان» حتی‌فی‌ظل Kes)‏ ما تالجاهلة أو الباغية» 
الي تعاقست على حکم المسامين 3 أي ab‏ من بلاد الاسلام. 


ات التاريخ الاسلامي الذي يمتد الى ما قبل الف 
ؤاربعماية سنة قد حفظ للامة الاسلامية » أروع قواعد 
العدل والمساواة وصيانة حقوق كل فرد » مهما كانت منزلته 
ومکانته ونوع عمله » ومقدار ثروتة » ونوعية فقره » ما 
يعتير محق مفخرة الحضارة الواعبة التقدمة ومعجزة AY‏ 
الخالدة لبني الانسان .. 


فباي حق - إذن - يجوز لناان نستورد مبدأ العمل 
الثوري من الخارج » وباي <ق نسوق بلادنا وشعوينا ای 
مباوي التخريب والتدمير وانتباك كراءة الفرد واجموع 
على السواء . 

قد يكون هنالك Sal go‏ فردية ظالمة قد وقعت » 
وقد يكونهناك أشخاص معدودون قد تجر دوا من مشاعر 
العقيدة والمسؤولية والواجب ؛ فتصرفوا مع أفراد آخرين 
تصرفاً ظالاً جائراً » ولكن ... هل يجوز ان نسعى الى 


۳ 


قلب النظام كله 6 واحلال الدمار Lab JS‏ من نواحي 
البلاد » من أجل حفنة افراد آساءوا التصرف is‏ 

لا ... ان الواجب يفرض علینا ان نسعی الى تقوم 
الافراد الطغاة فقط » أو الى بتر الاعضاء الفاسدة بترا 
كاملا » آذا لم يكن التقوم مكنا مع محافظتنا على بقية 
اعضاء الجسم السليمة » و إن 3 تشر Lola‏ القر تة 
والاسلامية » مأ يكفل لا سلامة المسير على دروب الق 
والعدالة والقائون .۰ 

۱ کانوا الى ما قبل اربعماية سنة فقط 6 لا بتورعون في 
اوروبة عن وسم الانسان بالجديد ال حى بالثار ‘ إظباراً 
لعبودیته ‘ وامتهانا لکرامته ‘ وسعياً وراء استخلاله 
واستعباده ‘ 

أما نحن المسامين » فقد آزلنا مبدأ الطبقية وتسلط 
الفرد على الفرد منذ الف واربعماية سنة » Chm‏ جعلنا 
الومنین اخواناً واخدانا» Gey‏ بینم جاه ولا منصب» 
ولا G58‏ صفهم فقر او غنى » ولا یتعالی فم حا م على 


of 


ففيا روي عن عل عليه im‏ 6 وکان اساسا 
في التشريعات الاسلامية المتلاحقة قوله 
« فا الومنون ]95 Ca‏ و « المؤمن a‏ المؤمن col‏ 
ام كره » « المؤمن للمؤمن کالبنیان الرصوص يشد بعضه 
بعضا » و « مثل المؤمنين في تر |حمهم وتوادهم وتعاطفیم 
ككل اسك و 6 اذا اه شتكى منه عضو و تداعى له ساثر 
لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم وغنیمم 5 » يسعى 
بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم ) 
ومنه قوله عليه السلام : 
: كلكم راع» وكل راع مسؤول عن رعيته > واسيد 
oT all du (1)‏ الکرم قال تعالی : « انا الومنون اخوة » فأصلحوا بين 
Gel 5.‏ وانقوا الله Sled‏ ترحمون » ٠‏ سورة الحجرات . 
۰ (؟) روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عر بن الخطاب قال : « سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول : كلح راع » وکلک مسؤول 
عن رعبته » الامام راع ومسؤول عن رعيته » والرجل راع فيه 


القوم خادمیم» ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتفوی» 
ds‏ هذا يقول القرآن الكري : 


« یا آیْها Uy GU‏ خلقناکم من ذکرء 
وأنتى > اک هموي و بان اد مارا 
إن" أكر»كم عند اف أتقاكم » "فل بقل 
القرآن الكر 6 : أن أكر Ke‏ » هو أكثر 1 مالآ أو جاها أو 
نفوذا او تسلطا » بل قال ان أكرمكم عند الله أتقام » 
cay eee‏ این eis Vian Rl‏ وما Ses‏ 


» التقى 0 الذي Ls‏ دين جني الانسان » لیکون Anca‏ 


ج اهل ومسؤول عن رعنته » والمرأة Lely‏ في بىت زو جما ومسووله 
عن رعيتها » والخادم راع في مال سيده ومسوول عن رعته » قال 
وحسبت ان قد قال : « والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن 
Aue)‏ » وک راع ومسول عن رعيته » , 

وعن !کرام الخدم وحسن رعایتهم روی البخاري ومسلم عن الي صلى 

الله عليه وسم انه قال : « ان اخوانع خوالع ( ثم العبيد والخدم ) » 

جعلبم الله تحت ایدیع » فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مايأ کل » 

ولبليسه مما يليس » ولا تكلفوهم ما يغليبم » فان كلفتموم ما يغلبهم 

فاعبنوهم.« وقد فسر الفقباء هذا العون با نسميه في هذا العصر » « التعويض 

عن ساعات العمل الاضافية » , 

. ۱۳ UT الحجرات‎ ةروس:)١(‎ 


۳ 


ورقیبه » ولیکون رادعه و حافز ee‏ 


أجل !. . م يقل القرآن الكرع هذا » اما كانت تقوله 
التشردعات الصادرة ة عن ذوي النفوذ والسلطان في 
بريطانية » في حين كان القرآن الكريم يقول : « وفي 
أموالهم حق للسائل والحروم » "" وكان الرسول » يقول: 
« أعطوا الأجير أجره قبل ان GZ‏ عرقه » و« من كان ' 
له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » و « ان الله فرض 
على الأغنياء في أموالهم » بقدر ما يسع فقراءهم »و « من 
احتكر GEL‏ اربعين یوما بريد به الغلاء فقد برىء من 


وان الاسلام قد حض الناس علی لایثار وشجعهم 
على البذل وعدم الا تار فقال الفرآن: « يو ترون 
على انس ولو کان رمسم حَصاصة e‏ 
فتسایق المسامون في العطاء والبذل 3 فبعضهم كان خرج 
عن ماله كله » وبعضهم عن أكثره ‘ حتی عاش اجتمع 
)1( سورة الذاريات الآية VA‏ 
(۲) سورة الحشر الآية ۸ . 


Oy 


الاسلامي فترة طويلة من الزمن » م يكن یوجد فيها فقير 
او تاج » ما اضطر" عمّالالدولة ان يدوروا في الأسواق » 
وينادوا على اموال الز IS‏ التجمعة لديم » عم جدون 
فقیر! او حتاجا يدفعون له نصيبه من الزكاة . 


هذا هو نظام الاسلام في بناء الجتمع الافضل » وقد 
بناه ونجح في بنائه » وکان آية فخر واعتزاز لمسامين 
جميعا على مر أجيال التاريخ » فباي حق — إذن - وبأي 
منطق ندعو الى الثورة » او نستخدمما في بناء حیاتنا » او 
نجعلا شعاراً مرذوعاً » وهي رمز مكروه » تتمثل فيه 
مشاهد المقاصل وأنهار الدماء » وفواجع التخريب 
ومعاول التدمير ؟! 


قد يقول قاذل من الثوريين : ان التعالم الانسانية 
الساوية » كانت موجودة عند الامم الأوروبية » ومنها | 
بريطانيا » ومع هذا لم يتحرج البريطانيون من اصدار 


تشريعات وقوانين تخالف تلك التعلمات . 


وق الجواب على هذا » تقول : ان الوضع مختلف 


oA 


LE‏ » بالنسبة للاسلام والمسامين » فالاسلام م يكن عبارة 
of‏ تعالم ودعوات إرشادية و ل يكن دیناً تعبدياً فحسب 
Kj,‏ كان نظاما Ee LG‏ بذاته » هو عبادة وشريعة » وهو 
دن ودولة ob‏ واحد » وذذا لا يمكن ان نقارن وضع 
الحام البريطاني مثلا بوضع الحا م المسلم بدلیل Ue ol‏ 
واحدا من جميع الحكام المسامين <( يستطع خلال جمیع 
ادوار الشار يخ الاسلامي ان بصدر قانوناً او تشريعاً 
واحدا يخالف اركان الاسلام الاساسية او يتنافى مع مناهج 
السنة والقرآن » <تى في أحلك الظروف gil‏ عاشها 
المسامون » وفي ظل حکومات كانت تتميز بالجبل والظلم 
والتسلط . 

ليس معنى هذا اتنا نقر بقاء الاوضاع الراهنة على 
حافاني مختلف بلاد الاسلام » ولکننا نريد ان نعزز الرأي 
القائل بضرورة الاعتاد على نظام تطوري شوري هادف » 
يعالج مطالب العصر الحديث باساليب عمية مدروسة » 
ويعمل على صقل البادیء الاسلامية » عا تستدعبه حاجات 
الانسان الحاضر في عصر العلم والذرة والفضاء » دون ان 


9۹ 


یکون هذا عن طریق الثورات الدامية » الي خلفت 
لشعو.ها الفواجع والکوارث » بل عن طريق « الشوری © 
التي تعتبر الانظمة البرلمانية الديقراطية » هي اقرب 
الانظمة الى الناهج الاسلامية» في الوقت الحاضر خصوصاً 
اذا كان شعار هذه « البرلانية » الاسلام » وكان دستورها 
الق رآن . 


ويأمل الفکرون الاسلامیون » ان یکون مور القمة 
الاسلامي الذي يدعو الى عقده اللك فيصل بن عبدالعزيز 
ال سعود في مكة المكرمة » لبحث شؤون المسلمين ... 
يأمل المفكرون الاسلاميون » ان ينبثق عن هذا المؤتر » 
لجان من العلاء والفقهاء والمفكرين الختصين » يعكفون 
على و ضع نظام اسلامي عصري حديث » يستمدون اصوله 
من القرآن والسنة والذاهب الاسلامية » ويجعلونه وحدة 
قائمة بذاتها » لاتستورد عناصرها من دیقراطیات 
الغر ب » ولا من دکتاتوریات الشرق » ولاتتزلق فيمباوي 
الرأمماليةوالميروقراطية خلال <وفها من مہاوي‌الشيوعية 
والاشتراكية » ولا تلقي بنفسها في احضات الذاهب 


Ye 


الاجنبية الملحدة » زاعمة انما تسبر على طریق البحث عن 


_ ما 3 ذلك شك ۳ وليس هو النظسام الامثل للمسلمین 
وحدم ‘ بل هو كذلك لغير المسلمين ايضاً 3 


وفي هذا يقول أحد كيار علماء الاقتصاد 3 الغرب 
هو « جاك اوستروي » في كتابه « الاسلام أمام التطور 
الاقتصادي « الذی آصدره عام ۱۹۱ 3 باریس ما 

0) 

4 لیس هناك 3 الحقيقة طريقة وحيدة وضرورية 
لا بد منها للاماء الاقتصادي » کا تريد ان تقنعنا به المذاهب 
القصيرة النظر في النظامن الاقتصادین السائدن gl?‏ 
الاشتراكية والرأسمالية» . 

والح المؤلف في كتابه الذ کور على ضرورة lel‏ 


)1( عن كتاب الاسلام أمام الرأ“مالية والماركسية للدكتور مد معروف 
الدوالبي . 


1 


المذهب الثالت في « الاسلام » حیث يقول ان الاسلام لیس 
فرديا ولا Lele‏ ولكنه مجمع بين الحسنيين . 


و يشكو جاك اوستر وي من صعوبة البحثءلىمنكان 
أجنبياً عن الاسلام لاستخراج مواطن القوة والابداع التي 
يمكن ان توجه هذا النظام الجديد » وان تعر فيه عن 


مشكلة التنمية الاقتصادية بلغة جديدة . 


وكذلك الح هذا العالم الاقتصادي على المسلمين كي 
يعودوا الى الاسلام نفسه » والى دراسة قواه الكامنة فيه » 
لشق الطريق نحو وض المسلمين عوضاً عن التقليد 
الاعمى » بل انه جاهر Ob‏ الاسلام يتمتع بامكانيات هائلة 
وائه اذا مسا وجد الطریق ااصحیح » فان كثيرا من 
الصعوبات الاقتصادية التي تعد ر على علماء الاقتصاد انف 
محلوها » سوف يجدون حالما في الاسلام »2 حذر المؤلف 
المسامين من التهاون في اکتشاف خصائصهم وقوام الکامنة 
المبدعة WU‏ ان م يفعاو ذلك فسوف يجبرون على قبول 
تغييرات غير سليمة في نظمبم الاساسية » وذلك نتيجة 
لاتباع منبج في الافاء مفروض عليهم من اشارج» وف 


VW 


هذه الخالة سبقضی على الاسلام کنهج حضار iS‏ مستقل ۱ 
¥ 


هذه هي بعض الاسباب التي تحدونا الى رفض Jee‏ 
العمل الثوري رفضاً GL‏ » وهده هي as)‏ الاسباب الي 
تدعونا الى اعتاد نظام تطوري شوري هادف » ريما يقوم 
النظام الاسلامي التام الذي تدعو اليه بعيداً عن الر isle‏ 
الغربية من جبة » وعن الاشتراكية الشبوعية من جهة 
آخر ى. 

xX 
نحن والثورة الفرنسية‎ 


وحیث اننا تحدثنا عن بواعث الثورة البربطانية » 
فاننا نريد ان نتحدث قليلا عن الثورة الفرنسية . 

لا شك في ان الظروف الاجتاعية التي كان يعيشها 
الشعب الفرنسي قبل الثورة الفرنسية » تتشابه كثيراً مع 
الظر وف الاجتاعية التي كان يعيشها الشعب البريطاني قبل 
الثورة الانکليزية . 


۳ 


فكما ان الشعب هناك » كان يعاني من الظل الفادح 
الذي توقعه عليه طبقة الاقطاعیین واللاكين والمتنفذين 
مع الاستهانة بکر aul‏ وانسانيته » كذلك كان حال الشعب 
الفرنسي خاضعا لهذا اللون من المهانة والاستعباد حتى ان 
القوانين الجائرة التي كانت تصدر في كل من البلدين كانت 
Lal‏ متشاببة الى حد بعيد » مما حم ل الشحاذين 
والمتشردين على التجمع في باریس » حيث أنشأوا فيبا 
مملكتهم المعروفة باسم « مملكة الشحاذين» واتخفذوا 
باريس عاصة لها » حوالي منتصف القرن السابع عشر . 


وف عهد لويس السادس عشر » كان القانوتف 
به » وهو يقصي بانزال عقوية السجن والاشغال الشاقة 
على کل من يقيض ate‏ من عامة الشعب }13 کان میج 
الجسم » فاقداً لوسائل المعيشة « عاطلا عن العمل بدون 


diy 


وفوق ذلك » كان نظام الج في فرنسة » 6 هو في 
معظم البلاد الاوردية 6 ملکیاً استبدادياً ‘ وكان الملوك 


Vee 


ول يكن LF‏ قوانين تقيد الملوك بشيء » أو تصون 
حقوق الشعب صيانة معقو a)‏ ‘ فام ان يعيش الملوك. ¢ 
الشعب يموت موت الجوع ola tt,‏ ۰ 


ولو ان الساطة المطاقة التي كانت موضوعة بيد 
اللو ك»كانت مستعملة لصيانة مصالح الشعب بجميع فثائذ» 
مانت المصيبة Les‏ « ولكنها م تكن تستعمل الا من أجل 
تبدير I gal‏ الامة » ودوس کرامات آبتائ] » وسجن 
الابریاء » وك الأفواه بالحق او بالباطل » فارادة الملك 
هي كل شيء في الدولة وفي الحم » وفي ارب وفي السم » 
حتى كان لويس الرابع عشر معروفا بقولته الستعلية 
« أنا الدولة .. والدولة أنا » . 


وبلغ. تسليط أتباع ملوك فرئسة على شعوبهم حدا لا 
يكاد بصیق » فقد كان الاك الفر نسي » F592‏ على آتباعه 
كهدايا ‏ اوراقاً Levy‏ موقعة منه » (Ga‏ باطیس 
والاشغال الشاقة ومصادرة لاموال دون ان یذ کر فیا 


۳ امتهم .. 


وم يكن على « احظوظین » من اتباع املك » سوی 
ان یکتبوا على هذه الاوراق آمماء من بریدون من عامة 
الشعب ¢ او من لا یتوسمون فیهم روح العبودية المطلقة » 
وان یعطوها لرجال الشرطة » کي يقوم هولاء باعتقال 
هؤلاء المظاومين» وانزال العقوبة التي فر ضها علیپمآخصاء 
AM‏ هؤلاء  ..‏ يلقون بهم في سجون الباستیل » سجون 
التعذيب الرهيبة بدون AT le‏ وبدون gle‏ شکوام » 
وبدون اعطائهم فرصة صغيرة للکلام » بله الاحتجاج . 

هذا هو او الذي كان يعيش فيه حكام فرنسة قبل 
الثورة الفرنسية » وهو ولا شك - بستوجب هبوب 
ال الارن :تقوم الت شين وش رفن غلبي انت 
روا وان هرا ga‏ اددع من Seis‏ 

LT‏ عندنا نحن العرب والسامین » هل كان عندنا الحا ج 
التصرف بأمر المسامين في مشارق الارض ومغاربها سوى 
خادم مؤمن بحق الله عليه » سيسأله الله عن ظلم المظاوم » 
وجوع الجائع » وحرمان احروم . 
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ان املك في فرنسة » وعند معظم الأمم الأوروبية » 
كان الى ما قبل ممتي سنة فقط fb‏ الله على الارض » 
یار وينهى » ويشرع ويقونن » ويعطي وینم »أما 
اما المسلم » فقد كان منذ ألف واربعاية سنة ولا بزال 
خادما للشعب يقف وهو أقوى ما يكون في سلطته » يقف 
ويقول : « أيها الناس أطيغوني ما أطعت الله فيك » فاذا 
عصيته فلا طاعة لي (Sle‏ ويقف ويقول : « أيها الناس 
اذا GAIL‏ اعوجاجاً فقومونی » فيجيبه فرد من عامة 
الشعب » دون ان يخشى بطشا او انتقاماً ويقول له : 
« والله لو رأينا فيك Cole gel‏ لقو مناه يحد سيوفنا » . 


کان مفروضا على الشعب الفرنسي أن يقوم بثورته 
الدامية ¢ آما المسامون gi‏ موجب دو جب ore‏ ارت 
ستوردوا مبدأ العمل الثوري » وبين ایدم » دستور م 
اللالد:القرآن الكرم»وشريعتهم الإنسانية:سنة رسو لالله. 
روي الامام البخاري عن عبد الله بن oF‏ عن النبي 


1¥ 


صلى الله عليه dus‏ أنه قال : « اأسمع والطاعة على الرء 
dul‏ فيا أحب و کره.» مالم يؤمر .بمعصية « فاذا ۳ 
بمعصية » فلا سمع ولا طاعة » 1 


وجاء شرح هذا الحديث في كتاب « الآدب النبوي » 
ص ۸٩‏ ان الله تعالى قال في القرآن الكريم ديا أيها الذين 
آمتوا اطيعوا الله واطيعوأ الرسول » وأولى الأمر منك « 
فأمر عباده ااومتین بطاعته » وطاعة رسوله وأولي الامر 
فافاد انه لا طاعة لخلوق في معصية الخااق » لآنه اذا أمر 
معصية فاطعناه ۰ نحضق طاعة الله وطاعة الرسول 6 
فكانت الآية القرآنية » شاهد ما قال الرسول» وانهلآ 


ويقول كتاب « الأدب النيوي » : أولو pl‏ > ثم 
الذين اوكل اليهم القيام بالشؤون العامة » والمصالح المهمة » 
فیدخل فيهم كل من ولي أمرآ من أمور المسامين » من 
ملك ووزبر »ورئيس ومدبر » ومأمور وعمدة » وقاض 
ونائب » وضابط وجندي » وقد أوجب الرسول على كل 
مس السمع لأوامر هؤلاء والمبادرة الى تنفيذها » سواء 


1A4 


كانت pba As gat‏ بغيضة أله » معأ م تكن 3 معصية 50 


أو معصية الرسول ۰ J‏ 


ولقدشد دالإسلام على المساواة في الحقوق والواجبات 
وفيالكرامة الانسانية بينالحاكم واحکوم»والاعر والمأمورء 
فليس TU‏ « ظلا لله في الازض» ليحكم ویستبد» بل هو . 
عبد من عبید she pat cdl‏ اله بور موالویل له 
ثم الویل » ان غش» او حاد او خان الامانة» وفي هذا روی 
البخاري ومسلم عن معقل بن يسار قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من عبد استرعاه الله رعية 
فميحطها بنصحه الا لم يجد رائحة الجنة » وفي لفظ آخر 
لهذا الحديث : « ما من وال, يلي رعية من السامبن فيموت 
وهو غاش هم We‏ حرم الله عليه الجنة » . 


فاين هذا القؤل» وهنذا التحذیر » وهذا التحدید» ‏ 
لدقة مهمة الراعي السوول عن ارعية » وأین rode‏ 
البادیء الاجاعية الانسانية الرفيعة من قول القائل : 
« أنا الدولة ... والدولة أنا» وهو يعني طبعنا انه 
لا سلطات عليه لأحمد فوقة اوستحته» لآأنه هو وحده- 


۹۹ 


الدولة » وهو وحده UI‏ القوي الآمر الطاغ » ددونت 
ملاحظة او مناقشة او حساب . 


وای هل اولتك رو ماما م وا 
علینا ان لا نستورد ميدأ العمل الثو ري ارت base‏ ما 
يكفل LI‏ حقوق احاع واحکوم اذا ما استمسكنا 
يدستورنا الخالد ودعوتنا الانسانية . 
x‏ 

هذا وان‌حياة الشعب الفرنسي قبل الثورة الفرنسية » 
J‏ تكن قاصرة على ما يتحمله هذا الشعب من ظل الاوك 
وأتباعهم ورجال حاشيتم فحسب ول تكن مصسته بعدد 
الرجال الذين کانوا یعیشون في البلاط الملكي وکانوا 
يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة » وكان عددهم يبلغ 
خمسة عشر ألف رجل » يعيشون عيش البذخ والترف » 
بل كانت مصيبته في النظام الطبقي الرسمي الفروض 
عليه » ذلك OF‏ الحكومة الفرنسية كانت تعترف رسيا 
بوجود ثلاث طبقات ف الامة » وکانت تعامل افراد كل + . 


Ces 


طبقة » معاملة خاصة » وهذه الطبقات هي : ٠‏ 


Ws 


الاولی : tab‏ رجال الدين ۶ الاكليروس ٤‏ وقد بلغ 
عددهم في بدء الثورة الفرنسية ماية وثلاثين الفا » يملكون 
وحدهم حمس الاراضي الفرنسية » يجنون خيراتها» 
وجمعون دخلا دونان يدفعوا dn jb‏ الدولة أية ضريبة» 
بل م اضافة الى ذلك يشغلون الوظائف الكبرى في الدولة» 
ويتقاضون عنپا أضخم الرواتب » كا يتقاضوتف من 
الفلاحين عشر محصولم الزراعي بامم «ضريبة الكنيسة». 


الثانية : طبقة الاشراف والنبلاء » وهؤلاء كان عددهم 
في کل فرنسة قبل الثورة ثلاثاية ألف فقط » بلکون 
القصور الفخمة والز ارع الخاصة » وحتاون أسمى المناصب 
في الجيش والقضاء » ويتقاضون أعلى الرواتب دون ان 
یژد وا للخزينة فليا واحدا Kay pad‏ 
| الثالثة : أما الطبقة الثالثة » فب طبقة الشعب او 
Lab‏ العوام » والعوام کانوا 'يؤلقون' أكثريسة: الشعب ` 
الساحقة ؛ إذ کاب عددم :قبل الثورة خمسة وعشرين 


mA 


ملدوناً» لیس فم من ؟ لك مزرعه 2 كبيرة أو مصنماً 
مرموقاً » OF Lely‏ ۳ يعمل في مزارع رجال الدين. 
وللا کن‌الکبار والاشرافاو يتهن ب‌ض ارف البسيطة 
في الدن » فکانت هذه الطبقة المسكينة حرومة من کل 
حق » یدفع آفرادها الضرائب الباهظة للحکومة والتبلاء 
arr‏ الصغيرة لادراف 4 es eg fone S‏ 
الصید وغيره » وكثيرا ما کان هؤلاء المساكين برون 
| مزروعاتهم ت تتلف على يدي الاشراف وزبانیتمم ¢ فلا 
ي#رؤون على رفع صوتهم بالاحتجاج » مع أنهم لو فعاوا 
ذلك لما وجدوا من يسمع أو يعي ! 
xX‏ 


كان طبیعیا جدا ان يثور الفرنسيون على هذه الظال 
وبطش ذوي اطاه والنفوذ والسلطان . 
أماعندنا نحن الغرب وا ن لسامين 6 هل صدر في “عد 


أي حكومة من الحكومات الاسلامية التعاقبة» ES‏ 
ختلف آدوار التاری_خ» وف ALE‏ ابلادناالعربية 

والاسلامبة قانون واحد يجيز تحكم فرد بفرد » او يبيح 

لحا ان يظم محكوما » او يفرق في توزيع مفاهم العدالة 

والساواة بين AS‏ وصغير » او فريق وفريق » او طائفة 

" وطائفة ؟ ! 


قلنا قد يكون هنالك بعض الأخطاء الفردية » بل قد 
يكون_هنالك آثام. مر تكبة من قبل متسلط. طائش gle‏ 
حاک, وصل فيغفلة من الزمن الى منصب الحكىلكن ذلك 
الخطأاو هذا الأثم »لم يكن سوى نزوة او نزوات عابرة» لم 
يكتب ها ان تعيش » بل کثبرا ما كانت تنتهي بأسرع مما 
يتصوره المتصورون » أما آثام المح في أوروبة وفي 
فرتسة بشكل خاض » وآثاء KZ‏ طبقة بطبقة ؛واستعباد 
فريق 1S‏ لصلحة فريق ضثيل » فهو شيء جلي واطخح». 
کات في حقيقته نظام a Le,‏ يتؤارثه: (Od‏ 
والكام عن بعضهم بعضا » ویصدرون له القواننين ٠‏ 
والتشريعات » و ینفذونه بوسائط السجن والتغندذيب. 


vy 


ILL‏ بالسياط یوم » او باستعیال سلاح الدولة وجیشها 
وجيروتبا وما آخر . 

كان طبیعیا ان تثور الشعوب الأوروبية » وان يثور . 
atl‏ افر آنا walling‏ وتان قاين ما بوجت 
علينا ان نستورد النظم الثورية » بل علينا ان نعتمد مبداً 
الاعتاد على نظام تطوري شوري هادف » نستفي شریعته 
من مبادیء الاسلام ودستوره الخالد » ونعمل جاهدین على 
زجاد نظام کامل للحكم » لا بتي باحضان الرأسمالية 
الغربية »ولا یقع في أتون الذاهب الاشتراكية والشيوعية. 


نحن والثورة الروسية 


لا شك 3 ان البواعث التي أدت الى دشوب الثورة 
الانكليزية E‏ والبواعث التي أدت الى نشوب ‏ 
الثور رة ahs‏ نسية 2 عام | WAS‏ تتشابه ابا امن جيث الاساس 7 
مع الب وإععديك eal eel‏ ای نج 9 By geal,‏ الزوسيلة ‏ 
عام اا AN‏ !اد لماك مس مقر تا تام 


ys 


واذا كانت الشعوب الأوروبية قد سقت الشعب 
الروسي باشعال ثوراتها فان أخبار هذه الثورات كانت 
تصل الى آذان الشعب الروسي » وكانت توقظ بنفوس 
أبنائه مشاعر السعي من أجل التحرر » وتدفعه الى 
التخاص من حكم القياصرة والاقطاعيين وكبار الملاك 
والنبلاء » الذين کانوا يشكلون باقليتهم الضئيلة » الطبقة 
ا لحاكة الستفلة الستعلية bo.‏ كانت تشکل أكثرية 
الشعب الساحقة » طبقة العبید والفلاحین والستفلن . 


وحن کانت آنباء التحرر من ربقة doo pall‏ 
والاقطاع » تلا ساء البلاد الأوروبية » وحين كان الشعب 
الفرنسي على وشك اشعال فتیل الثورة » التي كان الذهن 
Cape aged al‏ فا » ومستمدا للقیام ها » كان الشسب 
الروسی غارقاً في عبودیته » سأدراً في غیبوبته .. يستمر 
حكامه باستغلاله استغلالآً لا يقره شرع او قانون او دين . 

ويكفي لتقدم دلالة سريعة على هذا الوضع ان نشير 
الى آن الحسك الإوتوقراطي الروسي قد وصل الى قة ٠‏ 
سيطرته في القرن الثامن عشر » اي تحت حم بطرس . 


“Vo 


الأول وکاترن الثانية » وکان بطرس طاعا الى جل 
روسية دولة.غربية قوية Ob‏ نفوذ:». وطذا سعی الى 
تعزيز نفوذه في الداخل » عن طریق محاولة سحق معارضة 
طبقة النبلاء التي كانت تعمل ضده في الخفاء  »‏ فک 
بجعل رجال الكنيسة وكبار الموظفين خداماً مطيعين ‏ 
لدولته يرتبط مصيرهم بمصيره ومصبرهاً » فلجا الى طريقة 
غريبة منح فیها طبقة الأشراف حقوفاً متزايدة جديدة » 
تصرفهم.عءن معارضتة من جبة » و تلبيبم بغناگم من . 
من جبهة اخری » فواطد بطرس وكاترين قانوت « رق 
الارض » الذي كان معمولا به منذ القرن الخامس عشر 
وبلغ هذا القانون ذروة ظمه في عام 1786 ( اي قبل 
الثورة الفرنسية باربع سنوات فقط ) بحيث جعلت 
كاترين الثانية « موالى الارض » وم فلاحوها ومزارعوها 
في مرتبة التاع النقول « اي الاموال المنقولة » يتصرف 
بهم الاقطاعي الالك کا یتصرف باشیته ودوابه » وهکنا 
أصبح ثلث افراد الشعب الرومي وجب هذا القانوت 
عبيد؟. از قساء للطبقة الارستقراطية الالكة للارض » 
واستمر الشعب الزوسي في حياة الظم الذي يتبعه الظلم- 


VF 


ختی صار الحك في age‏ الاسکندر الثالث حکماً يستند الى 
نظام البوليس السري العنيف الذي كان يودي كل يوم 
slow‏ الألوف من الناس بدوثت محاک2 او مناقشة او 
حساپ . 


كان هذا في روسية » بيا كانت الثورة الصناعية تجتاح 
اوربة فتفتح امام العمال الاوربیین آفاق الطالبة بحقوقهم 
في كل ما يختص بالاجور وساعات العمل » وحق 
الاضراب وتأمبن ظروف العجز والرض » والشيخوخة » 
فكان الفلاحون الروس يعيشون في إطار الظل الذي لا 
تقوم هم فيه قائّة » وكانت أنياء تطور الحياة الاجتاعية 
في بلاد الغرب Sule‏ على إيقاظ الشاعر » وتبيئة. النفوس 
للاتقضاض على الظل المريع » فشتّبت الثورة الروسية 
الاولی عام ۱۹۰۵ » ثم شبت الثورة الثانية في عام ۱۹۱۷ 
بقيادة لينين وتروتسكي ومعها ستالين ۱ 
ولسنا الآن بصدد بحث الظروف التي أدت الى قيام 
الجتمع الشيوعي في روسیا » و ai BS‏ الشيوعيون 
النقمة الکامنة في نفس کل روسي ضد نظام الحك القائم » 


۷۳ 


لكي 9 la gpm‏ وجبة ماركسية شيوعية ملحدة » ولکتنا 
بصدد ذكر الظروف الظالمة التي كان يحياها الشعب 
الروسي في عبد قياصرته » وحكامه وفي ظل الطبقات 
الاقطاعية المتحكمة » المؤلفة من الاشراف والنبلاء وكبار 
الملأك بحيث كانهذا النوع من العیش مبرر؟ قويا لاشعال 
نار الثورةضد الحكامء أي كا ثار الشعب الفرنسيمن قبل» 


اما طريقة استغلال الشيوعيين للنقمة الكامنة في 
نفوس افراد الشعب الروسي» وتوجيه ثورته نحو مباديء 
ماركس وآنغلز » ونظامپ) الاقتصادي الرامي الى قلب 
الحياة الاجتاعية رأسا على عقب » مع تدمير المباديء 
الروحية وإحلال المفاهم المادية محلبا » فذلك بحث 
يستوجب مجالا خاصا في غير هذا الكتاب » وحسينا ان 
نقول ob‏ المناهج الشيوعية » توجب على الشيوعيين في كل 
بلد من بلاد العام ان يتسللوا الى داخل المنظمات وامیثات 
. السياسية والاجتاعية » وان يشتركوا با يسمى جبہات 


, ديقراطية او تجررية او تقدمية » وان يظمروا حرصم 


VA..; 


de‏ شعارات التحرر والتقدم الزعومة » وسبیلم نی هنا 
ان يتسللوا شید فشي الى مناصب الساطة والنفوذ ¢ 1 
تقلبوا دولتهم الى دولة شيوعية » أو حسب تسميتم الى 
دولة اشتراكية عندما تسنح هم الفرصة .. 


هکذا صنع لینین في روسية » وهکذا صنع ماوتسي 
تونغ في الصين » وهکذا صنع تیتو في بوغوسلافية » 
وهکذا سيصنع الشیوعیون في کل بلد » یستطیعون فيه 
ان يتسللوا الى داخل الميئات والجبهات والنظیات  »‏ الى 
اجهزة الدولة واکم !! 


¥ 


نعود فنكرر بان الظروف الاجتاعية التي عاشتها 
الشعوب البريطانية والفرنسية والروسية قد بررت إلى 
حد كبير » قيام ثورات ضد آنظمة حکمپم القائٌة ۱ 
الظلم الذي تؤيده التشریعات والقوانين وسلطان الدولة» 
اما نحن العرب والسامین » فان لنا من نظامنا الاسلامي 
الخالد ما يحملنا علي رفض fae‏ الثورة Lady‏ باتا» بغيبة 


YA. 


الاعتاد على نظام تطو ري شوري اصلاحي هادفءيحارب 
الظا رأسمالي والاقطاعي » ویستنکر الالحاد: الشيوعي 
والاشترا ی » ویعمل على إقامة دولة حديثة شعارها 

الایان » وقوامها الانسان . ۱ 


xX 

ویتضح من کل ما سبق ان تركيزنا على رفض مبدل 

العمل الثو ري بستند الیل سببین رئيسيين : 
الاجتاعي القاسي الذي تعرضت له الامم الاخری kee‏ 
والثاني : ol‏ النظام الاسلامي ‘ يستطيع ارت يشت ۱ 
وجوده عن طريق نظام تطوري شوري هادف » يؤلف 
نقطة الاعتدال المقبولة بين نظاميالر أسمالية والاشتراكية. 
يبقى امامت سیب ثالث » جب علشا ارت تعثيره 


Ne: 


الثالث » هو فشل جيع الانظمة الثورية التي تعاقبت على 
مسرح أحداث التاریخ » في تحقيق أي تقدم مطلوب » 
بدلیل ol‏ معظم الاصلاحات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية التي ظهرت في بعض البلاد الثورية » لم تظهر 
من الثوار انفسهم ولا من الانظمة الثورية نفسپا» بل 
ظهرت وشاعت واستقرت عندما تحررت تلك البلاد من 
حمى الثورة » وحینا عادت الى وضعما الطبيعي العقول. 


الفشل الثوري في بريطانية 


ae cue مثلة‎ ٠ بريطانيسة‎ a 

باعدامه للملك 6 ولا حربه ie aed‏ »ول 
وهي الحوادث التي وقعت خلال عامي ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ » 
ونسمی » الثوره غير الدامية « التي ادت الى خلع جيمس 
الثاني 6 وتو a.)‏ و لم ro) ba‏ ومار ي الثانية 6 و انتهت 
بدون دماء ( باعلان الحقوق ) التي تعتبر اساس الملكية 


A\ م‎ 


الاستورية الانکليزية بتوجیپا الديقراطي حیث كانت 
فاتحة في الروح الديةراطية التي انتشرت ف العام فيا بعد» 
وببذا الاعلان اي « اعلان الحقو ق » آقر ت سيادة البرلان 
على ما كان يسمى د « الحق الاهي للملوك » ! 


اما اللورد کرومویل فقد ol gb‏ التداريخ ¢ وطوى 
معه فجائعه الدامية »وبالرغم من‌انه حاول Les‏ آن‌یتر اجع 
عن متابعة الاجرام الثوري الذي وقع فيه » وقد ظل غارقاً 
في دو امته 6 لايستطيع الخروج Ve‏ 3 ولا پستطیع ol‏ 
حقق اصلاحا اجتباعيا مطاويا 4 وقد عل علی 
توریث سلطته من بعده الى ابنه « ریتشارد کرومویل» 
فورثها عنه ولكنه لم ينجح في ذلك » وارغم على الاستقالة 
من رئاسة الدولة عام ١569‏ » حيث بدأ الجو يتبيا في 
بريطائيا للعودة الى التطور الطبيعي 6 حقی حصلت 
الثورة غير الدامية التي اشرنا اليما . والتي ارسيت عليها 
قواعد الاستقرار البريطاني» وهكذا ما تالثائر كرومويل 
غير مأسوف علبه» بعد ان دمغ التار يخ عېده بائه کان عهد 


دماء وعنف وقوة وعدم تسامح ! 


AY 


الفشل الثوري في فرنسة 

وكذلك كان الحال بالنسبة لثوار الثورة الفرنسية » 
فهم قدکتبوا فعلا بعض البادیء الاساسية Bod‏ الانسان 
ولكنهم م يستطيعوا ان يضعوها موضع التنفيذ 6 لام 
کانو \ منهمکین 3 قتل بعصم بعضاً » و 3 تنظيم التآمر 
صد بعضهم بعضاً » و لقد شيك التار te‏ على عد أقطاب 
الثورة الفرنسية انار الدم » ومتاصل الاعدام التي م يشهد 
ها التاریخ مشيلا والتي م يكن ضحایاهامن اولئك الظالن 
Lal‏ من ضحاياها الكثرى اعداد كبيرة من الثوار Gul de‏ 
رفاقهم الثائرين » يتقدمهم الى مقصلة الاعدام ء قادة الثورة 
الرموقون» قائدا لو قائد !| 

. سحقق في عهد اک الثوري اي اصلاح قأنوني او‎ ds 
اجتماعي او سياسي » و ۳ حقق هذا بالتدر بج بعد انتهاء‎ 
الثورة ‘ وعلى ايدي الحكام العتدلین 3 ظل الانظمة‎ Aye 
التطورية امادئة 6 بیغ ظلت ميادىء الثورة الفرنسية‎ 


AY 


حبرا على ورق » حتى اتی « غير الثوار » ووضعها 
موضع التنفيذ . 

بل قد یکون غریباً جدا ol‏ نعم بان ابطال الثورة 
الفرنسية الذين وضعوا لائحة حقوق الانسان » التي 
فاخروا بها شعوب الارض » وما زال الشعب الفر نسي 
یفاخر بها الدنيا كلبا حتی الآن ... قد يكون غريباً ان 
نعل » بان أبطال الثورة انفسهم » ۸ الذين داسوا لائحة 
حقوق الانسان » وم الذبن راحوا یضعونها في خدمة 
مصالحهم الخاصة » بعد أن اصبحوا جالسین على مناصب 
CH‏ » ومتربعين على مغام السلطان » وم هم أنفسهم 
الذين کانوا يصدرون القوانين والتشريمات الخالفة 
Apes SLY Giga GEM‏ ۱ 

من هذا مثلا » ذلك القانون الذي صدر خلال age‏ 
الثورة أي في ۱۶ حزيران سنة ۱۷٩۱‏ » القاضي نع 
العمال من مارسة اي نشاط gla‏ » او القیام بأي تجمع 
مبني » او الطالبة محقوقیم في الاجور وساعات العمل » 
دون ان يتورع اولك الابطال الثوار «عن أن بسموا 


Ag 


تجمع النقابیین العال » مؤآءرة على الحرية وحقوق 
الاساق تماق غلبا بغزامة Gis Mage‏ 
البپا الحرمان من حقوق المواطن العامل 8 


هذا القانون لم يصدر في aye‏ رأسماليين » ولا في عهد 
السلالات المالكة » ولا 3 عبد الاقطاعيات المتوارثة » 
ll,‏ صدر 3 Aye‏ الحكم الثوري نفسه » ol das‏ اصیسح 
الثوار ¢ é‏ الرأسماليون coat‏ وم الوك الجدد » وم 
الاقطاعيون الخدد » الذين اصبحت ذم مصالح 3 اشکم 
وفي السلطة » ستستون » ويصلون الى مقاصل الاعدام 
من اجل الحفاظ عليها !! 
ورفاق ثورتهم من hell‏ والةلاحين والكادحين ! 

pol من هذا القانون على‎ doy صغت المادة‎ Jil 
۲ ty التالي‎ 
. يا أن إزالة کل نوع من أنواع تجمع المواطنين الذين‎ « 


يتساوون في الوضمية والبنة » هي إحدى القواعد 
الاساسية من الاستور الفرنسي » لذلك محظر اعادته فعلا 
( اي تجمع الواطنین ) مها كانت الذريعة او مها كانت 


صته او شکله > . 
. آماالادة الرابعة فتقول : 


« إذا اتخذ بعض الواطنین الذين تجمع ما بينهم Sell‏ 
ot‏ مو قیفر ]ذا عدوا عفر ply‏ 
وعقدوا فوا بينهم اتفاقات ترمي الى الرفض المشترك » أو 
ترمي الى عدم تقد معونة فنهم او اعام إلا لقاءئن 
معد -ن » فالمقررات والاتفاقات المذكورة تعتر مخالفة 
للدستور وماسة بارية وباعلان حقوق الانسان»..«يعني 
انها تعتبر اعمال رد وعصیان » أي ماما کا كانت تعتبرها 
عبود الرجعية والاقطاع » وعبود الق الال مي لملوك » 
ولا فرق .... فقد pss‏ الملوك ملوك » والحكام يحكام » 
والتسلطون بمتسلطين » be‏ بقي الشعب سندان المطرقة 
يتلقىضربات الثائرين الجدد. ۴ كان يتلقى ضرباتالماوك 
السابقين ! 


۸1 


وقد یکون من الغریب أيضا أن dai‏ بان هذا القانون 
الذي ضربناه مثلا من امثلة القوانين الثورية » قد ظل 
معمولا به امد طویلا في فرنسة » لاخلال فترة الغليان 
الثوري أو في مستپل عد الثورة فقط » بل ظل معمولا به 
مدة ثلاثة وسبعين عاماء اي طيلة العبود الثورية الختلفة » 
يحيث جری الغاؤه بقانون ۲۵ ايار سنة WAVE‏ » أي خلال 
فترة الاستقرار الوطني التي كانت معروفة بفترة اعوام 
) ۱۸۱۷-۱۸۲۰ ) التي محکمما لويس الجديد ( وهو 
نابلیون الثالث ) الذي وصف عهده بأنه عبد السلطات 
التشريعية الذي زالت اثناءه قبود كثيرة » كانت قد 
فرضتها الانظمة الثورية السابقة على الحريات المدنية . 


وهكذا نرى أن أبطال الثورة الفرنسية ل يستطيعوا 
أن بقوموا پالاصلاح الاجتاعي ااطلوب 6 واغا امکوا 
بجي الکاشب واعتلاء المناصب وملاحقة بعصم lan‏ 6 
يتا كان السير et cde‏ الغايات الأصلاحية الصحيحة لا 
يتم الآ في عهود التطور المعقول » Gill‏ برافقه الامن 
و العدل و السلامة و الاستقر ار 8 ۱ 


AY 


الفشل الثوري في روسية 


أما الفشل الثوري في روسية » فحد شعنه ولاحرج 0 
وهو مازال مستمراً حتى الآن» وسببه ان الثورةالروسية لم 
تنته بعد » وهي مازالت مستمرة باعتراف الحكام 
الثوریین الشيوعيين بالرغم من مرور خمسين عاما 
على نشوبها » وهي ما زالت منهمكة با كل رؤوس ايطاها 
LAL‏ بعد رأس » محبت يتستر عليها cle‏ الشيوعيون 
بتسمیتها « الثورة CALM‏ ویولفون في هذا الكتب 
والمقالات . ش 


ولا نری زوم لشرح مراحسل افشل اتور في 
روسية ( او على الاصح في الاتحاد السوفياتي ) في هذا 
الکتاب , لاننا Lible‏ هذا الوضوع بشکل مفصل دوعا ما 
في الفصل المتعلق ببحت «الاشتراكية الشيوعية» من کتابنا 
السابق:« اشتراكيتهم واسلامنا » على ان كل قاریء متتبع 
)١( <‏ يقول كرين برتتون SoM‏ في كتابه « الثورة » ان الحوادث في 
روسبة منذ وفاة ستالين تعزز الرأي الشائع » إن الثورة الروسية الكبري قد 


مت وانتبت LE‏ ! « غير ان ا هذا القول بل يقولون ان 
الثورة مستمرة ودي تتطور > ,. 


AR 


أصبح يعرف انحكم الثورة الشيوعية فيالاتحاد السوفياتي 
م يستطع ان ينقل الشعب الروسي الى مستوى slo‏ أفضل 
من مستوی حياة الشعوب الاخری التي ١‏ تعتدق البادیء 
الثورية » وكلنا نذکز ات الزعم السوفياتي نیکیتا 
خروشوف » قد هدد بتمزیق بطافته الشيوعية عندسا 
اعترف بنشل‌النظام الزراعي ف‌بلاده ما ادّى الى اقصائه‌عن 
الحكم» إضافةالى تهم آخری شنت ضده » وسمیت به عبادة 
الشخصية » التي جعلت منه قيصر؟ جدیدا » کحا مطلق 
السلطة عنیف الاستبداد يعيش کا تعيش معه اسرته 
واصدقائه واعوانه والقربون اليه » عيش البذخ والترف 
والقصور والحدائق وحمّامات الصيف والشتاء في السابح 
الزجاجية الخاصة به وباسرته » والتي تتحول مياهها الى 
میاه دافئة » أو مياه باردة » او مياه متوسطة » بواسطة 
أزرار اوتوماتيكية وتجبيزات صناعية لم يعرف شيئاً من 
بذخها وترفها أضخم القياصرة وأعرق الاباطرة . 


ومن المؤسف ان تكون اخبار الزعاء الثوريين لا 
تنکشف الا بعد ازاحتهم عن مناصب السلطة » ععنی ان 


AA 


أحدا لا یعرف من من زعاء LEW‏ السوفييتي » ينعم 
الآن يخير أت الشعب وبالعیش الترف الباذخ » بعد زوال 
خروشوف وستالين » اذ لا يمكن ان تعرف هذه الامور الا 
بعد اتكشاف الستائر الثورية عن الزعيم المتسلط او الا 


اارهوب 5 


هذا وإن آخبار بیع الذهب الروسي لشراء القمح من 
بلاد العالم الاخر ىلم تعد خافية علیاحد ا ان السبر على 
دروب الانظمة الحرة للتخفيف من قبود الصناعة» وإعادة 
الاعتبار الى مبدأ امحافز الفردی » تدريجياً » بعد ان قضی 
عليه الحكم الثوري الشيوعي بقوة « الرادع الحكومي» » 
قد اصبح واضح اللامح في بلاد الثورة الشيوعية . 
أما عن الجريات الانسانية في الاتحاد السوفياق» فیمکن 
اعتبارها Cus‏ آثریآمن (موجودات‌التاحف)بتحدث‌الناس 
عنها بشوق وطفة » ولا جدون ها أي أثر من آثار الحياة » 
فحرية الرأيحرءة علىكلمواطنوسيكون نصيب الكاتب 
او الخطيب او حامل dll‏ » ان يطرد او ينفى او يسجن 
او يقتل» فيا إذا عبر عن رأي مخالف رأي«العصبةالثورية 


4 


الحا Ca‏ التي تفرض على شعب الاتحاد السوفياتي الذي يعد 
اكثر من geo‏ ملیون انسان » ات eat‏ بقوة السلاح 
والارهاب الى العصبة الثورية ay (LI‏ » ومن يلوذ پا من 
التتفعین والازلام " . 

(۱) يذكر القراء حادثة الأديب الررسي الكبير بوریس بسترتاك مولف 
قصة الدكتور Slim‏ » وكيف منعته اسلطات الروسية من قبول جائزة 
نوبل للآداب oT‏ قصته لم تكن ملتزمة خط الاتجاه الشبوعي الاشترا كي . 

٠‏ كا يذكر القراء قصة الأديبين « المروديين » «اندريه سنافسي » و« يولي 
دانسل » اللذين جرت غا متا في موسکو خلال شبر شاط ١955‏ 
وحم عليها بالسجن لمدة سبعة » وخمسة آعوام مع الاشغال الشاقة » 
لنشرها » أعالاً أدبية » ادعت السلطات الروسية نبا معادية للنظام 
الشوعي , تحت lel‏ مستمارة هي « ابرام ترتز » و « نبقولا ارزاك > . 

وقد فرض على هذه احا كمة » ستار کشف من السرية .. ول حضرها 
سوى کبار الرسميين » والمراقبين الشیوعبین » ولكن صورة Gab‏ الأصل 
من محاضر هذه اجا کات قد تسربت الى الغرب بوسائل لم یکشف النقاب 
عنما » وقد نشسرتها جريدة « الصنداي تيمس » اللندنية . 

وكان سنافسی متہما بنشر BW‏ مولفات خارج الاتحاد السوفياتي 
pal‏ مستعار هي : « حول الواقعية الاشتراكية » وصدر بالانكليزية عام 
۹ » و«امحجامة بدأت » وصدر عام ۰ » و « لابوسموق » 
وصدر عام ١474‏ » وقد اعترف سينافسي بأنه قام بإرسانها خارج الاتحاد 
السوفياق بساعدة الفتاة « زامويسكا » التي كان يعرفبا كطالبة في جامعة 
موسكوء كا أصر على القول بأنه لم يكن يعتبر هذا علا غير مشروع » 
ولکثه - غير رسي - فقط » وقد حم عليه بالسجن سبع سنوات . 

Lal‏ دانسل فقد كانت تهمته مركزة حول نشره أربعة مولفات هي 
» الابدي » و « مذا هو صوت موسكو » و « Jey‏ من ميتاب » و 


« الكفارة » , وقد حك عليه بالسجن خس سنوات . 


۹۱ 


وشدیکون من الوم Lim‏ أن نقرر بان العبود 
القيصرية الروسية » التي Vegas‏ عبوداً رجعية » كانت 
قد جعلت ثلث الشعب الروسي على اصح ما تقوله المصادر 
التاريخية » ( من ts‏ الموالى والعبيد الارقاء ) اما عبد 
الثورة الدامة « عهد البروليتاريا » اي العهد الذي بزعتون 
انه هو « حك العمال والفلاحين » فقد جعل عامة الشعب 
ونقول ونؤكد : عامة الشعب الروسي « او السوفييتي » 
يما فيه Shall‏ والفلاحون والکادحون من فة العبيد 
الفعليين » الذين استعبدتهم الدولة الحا كمة» وجعلتهم اشبه 
مایکونون بالات صاء » تنتج ولا تعي » اذ يقدم هم 
المتسلطو نالغذاءالذي لابدمنه لصدغائلة| أو تميستثمرونهم 
في اعمال الزراعةوالصناعةويستغاوتم استغلالآ أعمى» يوفر 
للعصبة الثورية الحاكة اوفر مباهج الحياة » ويترك افراد 
الشعب » متقلبين على مرارة الحرمان » الذي لا تتوفر فيه 
حريةالعيش ولا كرامة الانسان ! 


. الفشل الثوري في التاريخ القديم 


" وفكرة ‏ الثورة» كا قلنا في الصفحات السابقة من 


۲ 


هذا البحث ليست جديدة » بل هي قدية قدم التاریخ » 
پنادي بها Els‏ » کل الذين یتطلعون الى مناصب السلطة 
والحكم » فها اذا عجزوا عن الوصول الى هذه الثاصب عن 
طریق الشورى او الانتخاب او الديقراطية . 


ومن خلال الامثلة السريعة عن التاریخ القدم 
للثورات » نشير الى الثورة التي قامت عام 4١١‏ قبل 
الميلاد » حين اتقضت الاقلية على الدستور الديقراطي 
القدم الذي كانت KF‏ بموجبه دولة آثينا العريقة حيث 
اخضع الثوار نظام الحك الى ( مجلس الاربعماية ) الذي 
أنشآه الثوار النتصرون . ولكن ما لبثت أن انشقت 
Lele‏ الاقلية الثائرة الى « متطرفين » و « معتدلن » 
فحاربوا بعضهم بعضاً على نفس الاسلوب الذي نراه دائرا 
الآن بين الثوريين والانقلابیین في مختلف بقاع الارض » 
فاستطاع العتدلوت ان يغتالوا زعم المتطرفين 
« فرينيكوس » حيث استولی على السلطة « ترامینس » 
زعم العتدلین الذي وضع LEY‏ دستور] جدیدا جعله 
مزجا من البادیء الديقراطية ومن رغبات الاقلية اما کة 


ar 


الثائرة » غير ان هذا لم يضع fae‏ للاضطرابات التي هدت 
أركان آثينا » وفرضت عليها سيف التساط والارهاب 
وحين عاد الاسطول الا ثيني الذي كان يؤمن رجاله 
ell‏ اطية انا قويا ge‏ معرکة میزیکوس رافعا ا 2 
النصر » عاد في عام *4۱ ق .م aged‏ الطریق امام اعادة . 
الحم الديقراطي . 


وتكررت المأساة مرة اخرى عام 4*4 قم» حين أدى 
انتصار سبارطة النهائي الى حركة ثورية جديدة في آثينا 
مشاببة للحركة الماضية » غير ان طغاتها کانوا يعدوتف 
ثلاثين طاغية » اتوزموا كلهم خلال فترات متلاحقة انتبت 
باعادة الاوضاع الى النظم الديقراطية » بعد ان ّى 
التاريخ حر كة الاقايات المتطر فة هذه » بأسم « ثورة 
الطغاة الثلاثين » . 

نريد من هذا الشاهد التاريخي القديم » ان نؤكد بان 
الثورات ل تكن في الزمن الحديث » افضل منها في الزمن 
الوسيط » او الزمن القديم » فكل الثورات كانت وما 


۹ 


تزال اشبه شيء بالاعاصير ال جاعة » التي تخرب وتدمر » 
فلا تبني وا تعمر. 
¥ 


بعدهذا هل يجوز لنا نحن أبناء الشعوب العربية 
والاسلامية ان نفكر باستبراد المبادىء الثورية الى بلادنا » 
أو أن Led‏ هدفا وشعار؟ « او ان نقف دوا وقفة غير 
مبالية »ام يجب علينا ان نحول دون انتقال ele‏ 
العدوى الى بلادنا المؤمنة صاحبة التاريخ الروحي العريق 
باي of‏ » وأن نص على الاستمساك بأصالة عقائدنا 
. السياوية » التي تدفعنا الى رفض البادیء الثورية رفضا 
GL‏ « والى الاعتاد de‏ نظام تطوري شوري اصلاحي 
هادف » ريث) يقوم نظامنا الاسلامي العتيد » الذي نقدمه 
للانسانية ذخيرة حية » تعتبر - كما قلنا - نقطة الاعتدال 
بين الانظمة الثورية والدكتاتورية والديقراطية من 
جبة » او بين البادیء الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية 
من جبة اخری . ۱ 

¥ 


وقد یکون Laks‏ تام هذا الفصل » ان نذکر آراء 
بعض LS‏ الکتاب العالیین في الثورة والشٌّوار وما 
خل‌فوه لشعوبهم من خيبة أمل مريرة برافقبا تهویل 
وتضلیل»محولان حا دون تحقرق الاغر اض الشاملة مصالح 
الشعب الحقيقية ! 


يقول المؤرخ الامريكي « كرين برنتون » استاذ 
التاریخ 3 جامعة هارفارد في مقدمة کتابه » الثررة € : 


Se كلمة الثورة من الکامات الفض فاضة » فيقال‎ ol? 
الثورة الفر نسبة الکبری ¢ والذورة الامريكية ¢ والثورة‎ 
6 الصناعية » وئورة 3 هندوراس »> ودورة اجتاعية‎ 
وثورة في تفكيرنا ‘ او في ازیاء ااسیدات 6 او 3 صناعة‎ 
۱ له من مثل هده التعبیرات‎ ile السبارات ‘ الى ما لا‎ 

ومن هذا wit es‏ ¢« يتضح لنا شيء من الاغراض 
ioe‏ ا يها« الثوار » من وراء استعمال ids‏ 

الثورة “في إل رکات السا سية » والاجتاعية» او 3 العمل 
علی‌ترویج الیضائع والمنتجاتوالازياء» بعد ان كان المفهوم 


4 


الساذج لكامة « ثورة » EG‏ على غرض التغیبر السریع نحو 
الافضل » فاصبح Last‏ سريعا نحو الآسوأ والادنی » 
بر اد منه استغلال عواطف الاهير ‘ بطر 4 اابضاعة 


الرائجة في الاسواق . 


وی سباق التحدث عن البواعث الحقيقية لاحر ت 
gl‏ » & ‘ يكن ol J gall‏ نقمة الشعوب لا تنطلق من ميدأ 
الحاجة الى وسائل العيش »بل تنطلق من الشعو ر 
بالاهانة او dull‏ او الاحتقار او القابز الطبقي » وهذا ما 
يعتبر مفقوداً LIE‏ 3 احتم ت الاسلامية » الي یتساوی 
فسا أبناء الوطن الواحد بكرامتهم وإنسانيتهم 1 وارتف 
اختلفوا بثرواتهم وأمواهم وموارد رزقهم ۰ 

ومعروف ان القرن الثامن pte‏ الذي شبت في ایته 
( أي في عام ۱۷۹۸) الثورة الفرنسية» كان كله قرن ازدهار 
اقتصادي موی "مو اذا کان رة الثورة نفسها VAA‏ — 
۹ سنة سيئة في حصول القمح وتوفير الذبزءفان القرن 

)١(‏ اجمع الورخون على ان الرخاء الاقتصادي في فرنسة » كان مموساً 
خلال القرن الثامن pte‏ كله وان نو السكان LAM,‏ والصانم‌والانتاجمه 


ay te 


الثامن عشر كله كان قرنا مزدهر » مع اشارتنا الى ات 
الأروات ل تكن موزعة توزيعا عادلا » ومع ان الطبقة 
الوسطى نفسها التي كانت تتألف من التجار واصحاب 
الصارف ورجال الاعال Guldly‏ والفلاحین الزارعین 
الذين کانوا یدبرون مزارعهم التي a gS‏ “مم الذین 
حصاوا على حصة الاسد من الرخاء الاقتصادي » فات 
صوتهم هو الذي ارتفع ضد الحكومة عالياً » قبيل نشوب 
الثورة الفرنسية بسنة او سنتين معلنين » امتناعم عن دفع 
الضرائب للحکومة » او اقراضبا الاموال » لانقاذها » في 
وقت كان فيه النبلاء ورجال الكنيسة معفیین من الضرائب 
ما آدی إلى اهيار الحكومة واندلاع نار الثورة ! 


اذن ليست الحاجة والفقر ها وحدها سبب الثورة » 
بل ان القابز الطبقي » وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين 


حب الزراعي قدكشف عن اتحاه فيالارتفاع مستوى الحماة ة المامفي ذلك القرن 
لني رات اا حع الاراضي البور في جيم أنحاء فرنسة الى أراض 
زراعبة محروثة » وهناك احصاءات تقول ان ممل التحارة الخارجية في 
فرنسة قد زاد في عام ۷ « قبل الثورة بسنتین » بما يقارب ممّة مليون 
ليرة خلال اثنتي عشرة سنة أي منذ وفاة لويس الخامس pte‏ عام ۱۷۷4 . 


۹۸ 


الواطنین » هو الاساس الاکید في اثارة النقمة » وهو 


وفي هذا يقول ليون تروتسکي رفیق لينين وخصم 
ستالين في كتابه « الثورة الدائة » مايلي : 

« في الحقيقة ان محرد وجود الحرمان لا يعتير سبباً 
كافيا للتمرد » ولو كان الامر كذلك » لكانت الماهير في 


5 5 5 a 
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ويمكن القول ان الثورات الي تقوم عادة » وهي 
حاملة شعارات الحرية والعدالة والساواة » وتزعم با 
ترید أن تقاوم طغیان الاقلية لتحقیق حك الغالبية » قد 
أعطت عکس ااطاوب منپا » محیث قضت على مستثمري 
الشعب » واقامت مكانهم مستثمرن ددا من الثوار « 
ge‏ أن معظم اراضي اللکیین الانکلیز الذين صودرت 
املاكهم عقب الثورة الانكليزية » قد أعطيت لمالكين 
الجدد من الثوار » وبقيت في حوزتبم الى ما بعد زوال 
العبد الثوري » کا ان التغييرات الاقتصادية في فرنسة قد 


۹۹ 


سلکت خطا افلا اذ لك ab‏ القوان الفرنسیوت 
الاراضي التي صودرت من رجال cpl‏ وام‌اجرین 
و النيلاء » و هكذا حل مستدمر ورل مستشاو ن مكان 


مستثمرین مستغلین 6 وبقي الشعب هو البقرة الحاوب ۱ 


ولا غختاف الخال 3 الثورة الروسية Vie‏ 3 الثورتين 
الانكليزية والفرنسية » اذ ظل الشعب الروسي ايضاً هو 
البقرة الحلوب» اما المستثمر فبو الدولة المالكة لكل شيء» 
ومن وراء الدولة تقوم « العصبة الثورية الحا مة » التي 
تعيش عيش القياصرة القدماء » في قصور البذخ والترف 
والنعيم . 

وی هذا يقول مؤلف كتاب 2 البيروقراطية 
والاشتراكية » الصادر في القاهرة عام 1150 في الصفحة 
٥‏ ما دلى : 


« لعل من أبن 3 العام السياسية التي استطاع 
» ماتشاجسکي « ايضاحها بعد الثورة البلشفية « اكتشافه» 
ان الاشتراکیین الذين قدموا انفسپم » متحدثين بامم 


۱۰۰ 


الطبقة العاملة وممثلين لها » قد انتموا في الحقيقة ودون 
إدراك منم الى طبقة جديدة مختلفة ماما ¢ وأصبحت هم 
مصالح تتطلب الدفاع عنها إزاء مصالح العیال » وهذه 
الطبقة التي يشير اليما « ماتشاجسكي » هي التي ظبرت 
في روسيةمكونة من الخبراء والفنیین والمثقفين والموظفين 
والكتبة بالستویات الوسطى » الذين هم على درجة مناسبة 
من التعليم » وقد تنببت هذه الطبقة الى أهمية دورها 
التزايد في الجتمع على اثر اضمحلال النظام الاقطاعي » 
وشعرت ایضا بالنزءة الى السلطة » وسعت اليما مع جميع 
القوی التي can‏ هدم النظام البائد » لكي تحصل على 
تأييد الطبقة العاملة » ولا كان من الفروض ان السيادة 
قد انتقلت الى العمال والفلاحين في روسية فقد حذرم 
ا د الثقفین » هم الذين توصاوا فعا 
مهم عن طريق مثلیهم من العمال « اي لیس del‏ هم 

» توصلوا الى الحم‎ ie 


ولهذا يقول (و. د. مارتن » من خلال استنتاجاته 
الثورية المجربة : « ان الثورات لا تغير في الواقع أي شيء 


حمق 


هام » الا اذا كان التغيير نحو الاسوأ » وان الثورات هي 
فترات كدر في تاريخ الامة يجب تجنبها ! 


¥ 


مرة اخيرة ... لا خير في الثورة والئو ار » فالثورة لم 
تدخل بلدا الا وخلفت فيه مآسي الحوادث واحقاد 
الدماء » LF‏ ان الثوار على اختلاف ازمنتهم وأمكنتهم | 
یکونوا الا كالهواجز العوفة التي تعرقل مسبرة التقدم 
کر برنتون : « ان الاسر العريقة في فرنسة » لم تفشق 
بعد تماما من هول الصدمة التي أحدثها age‏ الارهاب أثناء 
الثورة » هذا بالرغم من مرور ما يقرب من مائتي سنة على 
شوب الثورة الفرنسية » التي تعتبر « أفضل الثورات » 
بنظر الثوريين ! وهناك شعوب عديدة تنفر من كلمة 
د ثورة او ثوري » ففي اسبانیا مثلا قد حظرت حكومة 
الجنرال فرانکو استعبال كلمة الثورة » ولو كانت ثورة 
للازیاء او لصناعة السیار ات !! 


ver 


أجل ! .. لاخير في الثورة والئوار .: فسبيلنا نحن 
العرب والسامین » سبيل العمل في ظل نظام تطوري 
شوري اصلاحي هادف » ريثا يقوم نظامنا الاسلامي 
الكامل الذي يؤلف كا قلنا نقطة الاعتدال بين أنظمة اک 
المتباينة » وبين المذاهب الاقتصادية والاجتاعية » التي 
تتصارع من حوذا دول الشرق » ودول الغرب 8 


* 


وقد CAS‏ شامن مراحل هذا البحث ¢ ان هنالك 
آربع تقاط أساسية هامة » توجب علينا رفض مبداً العمل 
الثوري » رفضا با ویکن تلخيصها با يلي : 


أولآ : ثبوت فشل الانظمة الثورية» تاريخياً وواقعياء 
فشلا ذريعا في تحقيق الاصلاحات الاجتاعية والقانونية » 
واقتصار هذه الانظمة على نشر الارهاب وفرض تسلط 
It‏ على رقاب شعویهم » لیکوتوا التسلطين الجدد 
المستغيلين لصالح الشعب » بدل المتسلطين المستغيلين 
السابقين 1 


۴ 


st‏ : التدلیل Lab‏ وواقعیاً على أن الاصلاحات 
الاجتاعية الحقيقية  »‏ تحصل لدى أي شعب خلال أي عهد 
من العبود الثورية القدية او الحديثة » وإنما حصل هذا 
الاصلاح نسبياً في العبود المعتدلة » التي يسلك أصحابهبا 
مسلك التطور المعقول »في ظل الأمن والهدوء 
والاستقرار » ولا عبرة لما يدعيه الثوريون وما يذيعونه 
عن أنفسهم » وعن أصلاحاتهم » خلال وجودم في دسوت 
SA‏ « فقد ثبت انهم لا نضدقون » فما يقدمونه من 
معلومات وأرقام » وم لا ینکشنون على حقيقتهم » ولا 
يفتضح أمرم » الا بعد انحسارهم وزوال الساطة من بين 
يدم . 

WE‏ : ان اجتمع الإسلامي في مختلف عصور التاريخ 
م يتعرض أفراده الى الاهانة او التحقير او الاساءة الى 
الكرامة الإنمانية بقيام أنظمة طبقية رسمية » تعترف فيها 
الدولة HAL‏ الطبقي ممايستوجب اللجوء الى العنف 
الثوري الدامي » الذي پنسف ويخرب وید مر . 


رابعا : أن النظام الإسلامي یستطیع‌ان رشت وجوده 


۱۰4 


الإنساني الکامل عن طریق نظام تطوري شوري اصلاحي 
هادف» یو لف نقطة الاعتدال القبولة » بين الأنظمة الثورية 
والدکتاتورية والديقراطية من جپة » وبين الذاهب 
الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية من جبة أخرى . 


هذه هي النقاط الأربع التي توجب رفض مبدا العمل 
الثوري وخصوص لدی البلاد العربية والإسلامية ولا نشك 
في أنإلقاء نظرة محردة منصفة على الواقع التاريخي لسلسلة 
الحوادث الثورية التي شهدها عدد من شوب العالم » خلال 
أزمنة مختلفة ليعطينا التأكيد الضروري على وجوب 
رفض البادیء الثورية » لنةول معبا لا خير في الثورة» ولا 
في الثوار .. فحي على الفلاح ... وحي على خير العمل . 


| له 
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sp‏ عدالاً ازات ا بے مومسم 


وحين تقول في هذا الکتاب : « لا اشتراكية » فاننا 
نعني ما نقول ماما » وهو اننا نرفض الاشتراكية رفضاً 
باتاً » و ننادي بتحقیق العدالة الاجعاعية الانسانية الومنة. 

وقد یظن بعض القراء أن الفرق لیس كبيراً بين 
gala‏ الاشتراكية ومفاهي العدالة الاجتاعية » بل ات 
هذا « البعض » Ley‏ مايقول بانه يؤيد الاشتراكيةفي 
أشياء » وبرفضها في أشياء أخرى » ظنا منه ان هذه 
الاشياء التي يؤيدها » والتي Gy‏ فيها نوعاً من تحقيق 
مبادیء العدالة والساواة » بين آفراد اجتمع »> هي من 
الاشتراكية » وهذا خطا كبير» لت « الاشتراكية » 


۱۰۹ 


نظام اقتصادي مادي fl‏ » يختلف کل الاختلاف عن 
مناهج العدالة الاجتاعية » واليك OLS‏ : 


« العدالة الاجتماعية » غاية نبيلة » ساورت الفکر 
الانسانی منذ آلاف السنين » وقامت آول ما قامت » على 
jae‏ رفع الظل عن الفزد وقکینه من الحصول على حقه 
في العيش » و کرامته کانسان » واقد كان لأفلاطون آراء 
في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية بلورها عن استاذه 
سقراط الذي do‏ بتحقيق السعادة « لكل » انسان » ولقد 
ركز افلاطون الذي ولد في اثينا عام EVV‏ قبل الميلاد على 
مبدأ العدالة والساوة بين افراد الجتمع في « جمهوريته ‏ 
المدينة الفاضلة » ترکیزا دقیقاً ما بزال مرتكز البحث 
الفلسفي الدقيق حتى عصرنا الحاضر . 

وجاءت الأديان السياوية» salad‏ تحض على التعاطف 
والتراحم ورفع المظال » بحيث لا يعيش فريق من الناس 
على الجوع » کی يعيش فريق آخر على التخمة » بل ان 
مدآ صی الله عليه day‏ جرد الشبعان من ایانه » اذا ما 
بات جاره جائعا » فقد روي عنه انه قال : « والله لا 


١١١ 


يۇمن ... والله لا يؤمن . قيل .: من يا رسول الله ؟ .. 
قال : من بات شبعان » وجاره جائع » . 


ومعروف ان الدين الاسلامي فرض حقاً معلوماً في 
أموال الناس للسائل واحروم » 5 جعل. من نظام الزكاة 
نظاماً اجت اعا مثالا ¢ bas‏ حق الفرد اناء العجز أو 
امرض أو الشيخوخة » ols‏ نظام » الوقف الاسلامي » 
استطاع ان يحقق بنجزاته كل ما بتطلبه العصر الحديت 
في اطار مایسمی ب :«الضیان الاجتياعي» فضلا عن إحكام 
معاني الروابط الانسانية بين العامل ورب العمل » وبين 
الفلاح ومالك الارض » وبين الحام واحکوم » وبين 
الآمر والمأمور » وبين الوالد والولد » والزوج والزوجة » 
والاخ والأخ » والجار والجار » وبين المؤمن والومن .. 
Lat‏ بين الانسان والانسان »كل ذلك في نطاق الایان 
بال وصيانة حق الفرد في دينه وماله وحريته وكرامته 


ومعتقده + 
هذه هي العناو بن البار زة من مفاهيم « العدالة 
الاجتماعية المؤمنة » . ۱ 


AM 


أما « الاشتراكية » فیجب ان تکوت ننظر 
الاشتراکسن الاصلاء 6 حرا واضحة ضد العدالة 
الاجتماعية » و حجتهم 3 ذلك ole‏ العدالة الاجت‌اعبة 6 
قد عالجت مشكلة الفقر والفقير » ول تعالج مشاكل النظام 
الاقتصادي ككل 5 وف رأهم أن محاردة الفقر عن طريق 
التوجيه DIET‏ والانساني « لا يتناسب مع كرامة 
الفقراء » الذين لا يجوز أن تكون مطالب عيشهم » عبارة 
عن هبات وعطايا » يجود بها عليهم احسنون « . 


وفي هذا يقول الدكتور sel‏ شلي الاستاذ يجامعة 
القاهرة في كتابه « الاشتراكية » بان المفووم العامي الدقيق 
للاشتراكية » هو شيءآخر غير العدالة الاجت‌اعية »ويقول 
ایض « ان الاشتراكية تعالج المشكلة الاقتصادية AS‏ 
وتعتمد على وسيلة أخر ی غير التي تعتمدها العدالة 
الاجتماعية » gat‏ ان الاشتراكية لا تدع وسائل الانتاج في 
آيدي الافراد » ثم تناشدهم العطف على الفقراء ٠٠٠‏ لاء 
انها « تنتزع » منهم وسائل الانتاج » وتجعل ملكيتها عامة» 
تدار باسم الجموع اصالح الجموع » لآن سياسة العدالة 
الاجتماعية لم تجدر مع الاغنياء فكان لا بد من حل آخر 


۱۱۲ 


حاسم » والاشتراكية بهذا العنی وليدة تطور تاريخي ‏ 
للمجتمع » وهي حلقة ضرورية في سلسلة السیر 
الاقتصادي » وتاريخ مولدها حديث , لأا ترجع الى 
اوائل القرن التاسع عشر أو قبله بقلیل » . 


ore‏ من هذا أن الاشتراکیین برفضون مناهج العدالة 
الاجتاعة اسنات كثير 5 » منهاأ : 

اولا : لأا تدع وسائل الانتاج في أيدي ol al‏ ولا 
تنتزعها منهم لتجعل ملكيتها عامة ! 

انیا : لا تعتبر حصول الآفراد على « حقوقهم » 
من الأغنياء هو « عطف » dk‏ عن طريق مناشدة الاغنياء 
هذا العطف ! 

٠‏ رابعا : لآن سياسة العدالة الاجتياعية لم ad‏ مع 


الاغنياء ۰ 


۱۱۳ 1 5 


خامسا : لان العدالة الاجتماعية صاحبة تاريخ قدیم 
أما الاشتراكية فبي جديدة و ( مولدها حدیث ) وهي 
( حلقة ضرورية أو ( وليدة تطور تاريخي لمجتمع )!! 


قد يكون هذا الكلام جمیلا على بعض الاسماع » وقد 
جد فيه بعض القراء اسلوبا مقبولاً » لجر الناس الى 
حظيرة الاشتراكية » والابتعاد بهم عن حظيرة العدالة 
الاجتماعية » غير ان القيام بناقشة عامية ومنطقية هذه 
المفاهيم الاشتراكية كلها » تجعلنا أشد sale Ble]‏ العدالة 
الاجتماعية « وأكثر ابتعاداً عن الدعوة الاشتراكية » 
وخصوصا في البلاد التي يدين أبناؤها بالولاء لمتقدات 


ددنبة روحية إعانية 6 ومنہا البلاد العربية والاسلامية bs‏ 


فالأسباب المسة التي اوردناها WT‏ والتي یعتبرها 
الاشترا کیون أسباباً dim ga‏ محاربة العدالة الاجتاعية ¢ هي 
نفسها ‏ في رأينا ‏ آسباب موجبة لرفض الاشتراكية » 
ولتوطيد قواعد العدالة الاجتاعية . 


14 


بانتراع « وساشل الاتتاج » من أيدي الافراد وجعلپا 
ملكية عامة نرى ان فكرة « الانتزاع » من آساسبا فكرة 
ظالمة » ولايجوز اللجوء اليما الا في الحالات التي يصبح فيها 
الفرد {Sco‏ او مستغلآ او ظالا » ما اذا كان هذا الفرد 
Sle‏ على خدمة اجموع وعلى خدمة نفسه في آن واحد » 
تمن القواعد والمبادىء التي أقرتها الشرائع والآديان » فان 
من الظلم الكبير للفرد ولمجتمع كلهءان ننتزع هذه‌الوسائل 
من أيدي الأفراد . ۱ 


هذا من ناحية » ومن تاحية أخرى نرى ان التجارب 
التي م بها العالم الاشتراكي , قد آکدت با لا يدع Te‏ 
للشك « بان انتزاع « وسائل الانتاج » من أيدي الأفراد » 
وجعل ملكيتها عامة « قلکها الدولة » قد عاد بالاضرار 
الفادحة على ثروات البلاد القومية » زراعية كانت او 
صناعية » فها هو SLAY‏ السوفياتي وهو أكبر دولة 
اشتراكية في العلم» وصاحب أكبر تجربة قاسية عنيفة 
استمرت سین سنة » قد أعطى الدليل » وما زال يعطي 
في كل يوم Selo‏ جديدآء على ان استيلاء الدولة على وسائل 


\\o 


الانتاج » قد أدى الى انخفاض مريغ في الانتاج » كا اس 
جعل ملکیتها Leal‏ عامة » قد تمل حافز امپد 
الفرذی » فتدنی مستوی الصناعة تدنباً مکشوفاً » وتفاشت 
المشكلة الزراعية » تفاقا مزریا ء اضطرت معه البلاد التي 
اعتادت ان تون بلادا كثيرة بمنتجاتها من القمح والحبوب 
والواد الزراعيةء الى اخراجذهبها القدم » لتشتري به قحا 
ومنتجات زراعية من البلاد التى لا تزال وسائل انتاجها 
في أيدي الافراد» ول تنتزعها منهم دوطم » كامريكا وكندا 
مشلا » کا انتزعتها من أفرادها دولة SLAY‏ السوفياق » 
يضاف الى هذا ان دول العال SLR‏ + قد است .هذه 
الآثار الضارة التي عادت على شعوبها بويلات كثيرة » 
فراحت تسیر خطوات بعيدة في حاولة الابتعاد عن الآراء 
الاشتراكية الماركسية اللينينية »تحت شعارات « تطور 
الفكر الاشتراي الماركسي » وهذا أصبح واضحاً وماموساً 
في الحاولات التي يبذها الاتحاد السوفياتي لانقاذ ما هکن 
انقاذه من جهد الفرد عن طريق تنمية الحوافز لديه » 
واطلاق حرية الصانع في تلبية حاجات السوق» وتحريرها 


۱۹۹ 


من ثوجيه السلطة التي أصبحت مالكة لوسائل الانتاج 
وهي الدولة ۰ 


أفلا يجب ذت على البلاد التي تدين بمبادىء الروح 
والإيمان » ومنها البلاد العربية ل » ان تتعظ 
بتجارب العام SLY‏ » وان تتجنب الوقوع با وقع 
فيه من آضرار بليغة » كات من جملة أسبايها » انتزاع 
وسائل الانتاج » من أيدي الافراد » وجعلبا « ملحكية 
عامة » (SE‏ الدولة ؟ ! 


» ان فكرة « الانتزاع » من أساسها فکرة ظالة‎ : Lis 
لا جوز اللجوء اليها 3 الا في الحالات التي يصبح فيها الفرد‎ 
» ا او مستغلا او ظالا » أما اذالم يكن ذلك کذلك‎ 
» فأي موجب لانتزاع وسائل الانتاج من أيدي الافراد‎ 
خصوصاً بعد ان ثبت فشل هذا الاجراء الظالم في مختلف‎ 
ميادين التجربة العملية . ش‎ 


يتضح من هذا ات السبب الاول الذي يعثيره 
شتراکیون Lege bee‏ لحاربة العدالة الاجتاعية » هو 


۱۱۷ 


ثثنه سبب لرفض الدعوة الاشتراكية ولتوطید مبادیء 
العدالة الاجت‌اعية . 


آما في السبب الثاني » وهو اعتبار حصول الأفراد 
على « حقوقهم » من الاغنياء « عطفا » GL:‏ عن طريق 
مناشدة الأغنياء هذا العطف » فاننا نرى فيه ظلا كبيرا 
للنظام الاسلامي كله » ذلك OF‏ الاسلام حين عمل على 
تنمية الروح الانسانية المؤمنة بين آفراد الجتمع » وحين 
فتح باب الاحسان أمام كل حسن » وحين جعل الصدقات 
lab‏ من طرق اللحرص على دوام التآلف الاجتماعي » لم 
يغفل في الوقت نفسه » إقرار حقوق الفقراء في أموال 
الاغنياء » واعتبارها « lie‏ معلوما › لا يؤديه الفرد تأدرة 
عطف او م2 او استعلاء » lg‏ يو ديه كدق واجب 
الأداء » بل ان الزكاة نفسها » تستوفى من الفرد على Lat‏ 
فرض من فروض الدين » وهي احدی أركانه امسة التي 
لا یکون إسلام السلم صحيحا فيا اذا تخلى عن واحد منها » 
ومعنى هذا بصریح القول ان هذا السبب لا ينطبق على 
العدالة الاجتماعية الاشلامية بشيء » لآن النظام الاسلامي 


۱۹۸ 


لا بستجدي حق الا کاة استجداء) » Ly‏ باخذه lie‏ 
مشروعا » بل ینتزعه lel Wl‏ من الذي يتعمد ان يتخلف 
عن آدائه » وان عند دولة المملكة العربية السمودية التي 
تستوفي ضريبة الزكاة من آفراد شعبها » والتي تنفقها في 
مصارف الزكاة التي آقرها الشرع الاسلامي » الخبر اليقين . 


إذن » نرى هنا أيضا ان السبب الثاني الذي يعتبره 
الاشتراكيون سببا موجبا لخاربة العدالة الاجتماعية » هو 
نفسه سبب موجب لرفض الدعوى الاشتراكية ءولتمسکنا 
اده العدالة Lelse YI‏ . 


LA,‏ في السبب الثالث » الذي بريد فيه الاشتراکیون 
ان تدار وسائل الانتاج « باسم المجموع لمصلحة المجموع » 
فان الجواب عليه قد ورد في ماهية الجواب على السبب 
الأول حین آشرنا الى ds‏ فكرة » انتراع » وسائل الانتاج 
من أساسها » وحين أوضحنا أضرار النتائج السيئة التي 
تجمعت عن امتلاك الدولة لهذه الوسائل في حقول الزراعة 
والصناعة 6 ونضيف هنا الآنءان ادارة وسائل الانتاج عند 


۱1۹ 


الدول الاشتراكية » كانت فعلا « باسم الجموع » ولکنها 
لم تكن أبدا « لمصلحة الجموع » بل كانت Els‏ » في الدول 
الاشتراكية القدية والحديثة » dy‏ الدول العربية وغير 
العربية » كانت اصلحة الأفراد « احظیین » الذين يشرفون 
على إدارتها » فبؤلاء م الذين جعاوا « مصاحتهم الخاصة » 
فوق مصلحة المجموع » وم الذين جعاوا من تسلطهم على 
إدارة وسائل الانتاج » طريقا للكسب الرام والتلذذ 
بسلطة النفوذء فاختصوا أنفسهم بالغام وتحقيق عيش 
الرفاه لأنفسهم وأنصارمم ومن ياوذ بهم » فعاش هؤلاء في 
بلاد الاشتراكيات القديمة عيش المترفين الباذخين » بيغا 
عاش رفاقهم في بلاد الاشتراكيات الحديثة على الاختلاس 
والسرقات وجني الثروات الجر مة » وتكديسها في بلاد 
بعيدة عن بلادم » على أمل اللحاق بها » باعتبارها کنزا 
دفیناً لليوم الوعود . 


وهذا أيضا » أي السبب الثالث الذي یعتبره 
الاتراکیون سبياً 90 Lim‏ لحاربة العدالة الاجتماعية ¢ 
تعتیره من جانينا سببا موجياً yar)‏ الاشتراكية ¢ 


۱۳۶۰ 


و و طيد مبادیء العدالة الاجتماعية : 
الاجتماعية »لم تجد مع الاغنياء » فاننا نقول : ان هذا 
ذظام الاسلام » ذلك oF‏ الاسلام ا قلنا في مناقشة السبب 
الر جاء 6 5 le}‏ دعتمد على سلطان الحق وسطوة احاع 6 
و ان القاعدة الاسلامية التي بعر فها امیع 6 و هي التي 
تقول بأن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع نالقرآن » لاتدع 
عا لاستحجداء الحقوق واستدرار العطف » بل تجعل 
ا لجا ۴ مسوولا عن كل كبيرة وصغيرة » حتی عن الشاة التي 
تند عن طريقها علی شاطیء الفرات » ولو کان الحا م 
بعيداً عنها » ومقیماً ف رحاب رب 11 
بل ان حروب ار دة التي‌قامت في صدر الاسلام »كان 

من af‏ أسبابها امتناع المرتدين عن تأدية فريضة الزكاةفحين 
ارتدو آعن‌دینم‌هر بآمنتأ دیتہاء لیت ہاو نفيهاالخليفةالاملامي 

(۱) روي عن عر بن الخطاب ( رض ) انه قال : وال لو ندت شاة عن 
طريقها على شاطیء des‏ والفرات لعلنت ان الله سائلي عنہا 3 
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الأول » آبو بكر الصدیق » انما ركن من أركان الاسلام » 
وحاربهم علیپا حرباً لا هوادة فیپا» بعد ان قال قولته 
الخالدة : « واش لو منعون عقالا کانوا يود ونه لرسول الله 
لحاريتهم عليه » ... ۱ ّ 


وما نقوله عن الزكاة » وهي ذات آثر كبير في بعض 
قواعد العدالة الاجتاعية تقوله عن حق المالك في ملکه » 
والزامه بالتصرف ايلك في حدود الشرع والقانون » 
وكذلك بالنسبة للعامل ورب العمل وحفظ حق pool‏ 
تجاه الآخر حفظا كاملا » LT,‏ بالنسبة لمحتعكرين 
والمستغيلين والمتسلطين على الناس بالباطل » فحدّث ولا 
حرج»عن‌موقف النظام الاسلامي الصارم منهم. وعنإنزاله 
آفسی العقوبات الدنيوية والأخروية بحقهم . 

هذا » يكون من الشبر كل سیر » لنا جميعا » نحن 
معاشر العرب والمسامين ات نسعى الى توطيد النظام 
الإسلامي بدل تجاهله وإهاله » والى تركيز قواعده ونشر 
تعالیمه بدل الارقاء على أقدام أصحاب المذاهب الاجنبية 


۱۳۲ 


و مبادثها الملحدة » وجار ا الفاشلة . 


ويكفي في رأينا ‏ ان يكون هذا السبب الرابع الذي 
يعتبره الاشتراكيون سببا موجبا حاربة العدالة الاجتاعية» 
يكفي ان يكون سبباً موجبا لرفض الاشتراكية »ولتوطيد 
مبادىء عدالتنا الاجتاعية المؤمنة . 


وف السبب الخامس » الذي يظن فيه الاشتراکیون » 
بان العدالة الاجتاعية صاحبة عبد قدي » أكل الدهر عليه 
وشرب » وبزعون ان الاشتراكية Lodge‏ حدیث » 
ويرجع الى BLA‏ القرن التاسع عشر او قبله بقلیل » نری 
ان هذا الظن وهذا الزعم مخالفان للحقيقة التاريخية » 
فلیست الاشتراکية حديثة الولادة بل هي قدية قدم 
التاریخ » وکان Whe‏ فلاسفة کبار حاموا بتحقیق نظام 
الغيشة المشتركة » ومنهم افلاطون الذی قال في القرت 
الخامس قبل البلاد بالقضاء على الملكية الخاصة » فلا Las‏ 
ولا عقار ولا ذهب »کا قال Lai‏ باشتراكية النساء 
والأولاد » الا أنه عاد عن هذه الاراء ادامة 3 alice‏ 


۱۳۳ 


« النواميس » واستتکر اشتراكية الأملاك والنساء» 
ولكنه بقى مع ذلك في رأي بعض olde‏ الاشتراكية بأنه 
أبو أول obs‏ اشترااي في العالم » وكذلك قامت حركات 
تدعو الى نظام المعيشة الاشتراكية » في بلاد فارس قبل 
الإسلام »ما قامت حر كة القرامطة في مطلع القرن امجري 
الرابع في بعض البلاد الإسلامية » وهي التي دعت الى 
القضاء على الملكية الخاصة بكل آشکاها وألوانها » وجعلت 
الناس شركاء في أموالهم ونسائهم عدا أسلحتهم CO‏ 
وتتابعت سموم هذه الدعوة حتى وصلت الى أوروبة في 
هاية القرون الوسطى التي كانت تلف الشعوب الاوروبية 
بظلام دامس » فقال بها عدد من الفلاسفة والفکرین » 
متهم « توماس مور» الانكليزي في القرن الميلادي الخامس 
pte‏ , و ( کبانبلا) الایطالی في الفرن السادس عشی ۰ 
تتابع ظهور أصحاب هذه الاراء الاشتراكية في آوروبة 
خلال القرون التالية الى ان ظبر كارلماركس وفريدريك 
آنغلز » وفرديناند لاسال وغيرم في القرن التاسع عشر . 


۱(۰) يجدالقارىء Ce‏ اريخا مفصلا عن تاربخ الدعوات الاشتراكية في 


کتابنا « اشتراكبتبم واسلامنا » الطبعة الثانية لعام ١555‏ . 


۱۳4 


یتضح من هذاءآن‌من الوم الواسح J gall‏ بأن«العدالة 
الاجتاعية » «دقة قدعة » وان « الاشتراكية دقة جدیدة » 
[ples‏ بنات أحقاب ودهور » غير ان مناهج العدالة 
الاجتماعية قد سارت على دربها الطويل يخطوات معقولة » 
آدت الى نتائج: حسنة » بيذا كانت مناهج « الاشتراكية » 
تتعثر El‏ في مسيرتبها لآن AST‏ القائلین بها سلکوا طریق 
العنف والثورة » با يلازمهما من تخريب وتدمير » بعد ان 
عجزوا عن إقناع الجتمع الإنساني بها عن طريق الحجة 
والمناقشة » حتى جاء الفيلسوف اليبودي كارل ماركس 
( ۱۸۸۳-۱۸۱۷ ) الذي وضع قواعد « الاشتراكية 
العامية » التي سميت باسمه « الاشتراكية CAS MW‏ . 


وفي عام ۱۹۱۷ قامت في العالم آول دولة شيوعية 
اشتراكية » هي دولة الاتحاد السوفياتي ( روسیا ) بقيادة 
لينين عن طریق ثورة دامية مدمرة » بقي فمپا الاحاد 
السوفياتي » حت الآن » وبالرغم من مرور تسع وأربعين 
سنة على els‏ دولته الاشتراكية الشيوعية » متخلفاً عن 
ode‏ كبير من الدول الاخري » التي تؤمن ناهج العدالة 


۳۵ 


الاجتماعية سواء في زراعته وصناعته » او في محاولات رفع 
مستوی حياة شعبه » ما أتينا على شرحه بب‌ض التفصیل 
في کتابنا « اشتراكيتهم وسلامنا » . 


فاذا كان لا جوز في عرف النطق ol‏ نقبل الجديد 
جرد کونه‌جدیدآ» او ol‏ نرفض القدم جرد کونه ead‏ 
بل يجب ol‏ یکون المع على مدى صلاحية الجديد او 
القديم للجنس اليشري » فان من الطبيعي جدا ان نرفض 
قول الاشتراکیین حين یقولون في السبب الخامس بأنهم 
ینادون بالاشتراكية OF‏ « مولدها حدیث » وبرفضون 
العدالة الاجتماعية لآن «مولدها قدي » بل ان رفضنا ٠‏ 
للاشتراكية آصبح وجب WON‏ برهناعلی ان موضوع 
الجديدو القدم» ليس ذا طائل بالنسية للاشتراكية والعدالة 
الاجتاعبة فکلاها قديم » [Py‏ جديد بان واحد » 
والفرق بينها ان العدالة الاجتماعية ل يثبت فشلها » بيغا 
فشلت ااناهج الاشتراكية فشلا ذريعا في جیع بلاد 
الاشترا کیات» و نخص متها الاشتراکیات الشيوعية الثورية 


على اختلاف آزمنتپا وأمكنتها » ما يدل على فشل نظرية 


ورد 


کارل مار کس الذي اعتبر وصول العال الى الاشتراكية » 
حا حتمياً وولید التطو ر التاريخي للمجتمع ۰ 


ومن هذا السبب ual‏ » الني یعتبره الاشتراکبون 
Lew‏ مو جبا لحاربة العدالة الاجتياية » نرى نحن » ان هذا 
السبب نفسه موجب لرفض الاشتراكية » ولتوطيد أركان 
العدالة الاجتماعية . 


۱ بقيت نقطة أساسية هامة في هذا البحث » هي نقطة 
« قلب النظام الاجت‌اعي كله » فالاشتراکیون بعترفون 
بصراحة واضحة » انهم لا بریدون ان يعالجوا بمض آدواء 
الجتمع عن طریق العلاج الاشترا کې » اذا صحت هذه 
التسمية » وإنا بريدون ان بقلیوا النظام الاجتماعي كله » 
عن طريق الاشتراكية . 


وبلغة أوضح ء انهم لا يريدون ان يعالجوا مشكلة 
الفقر على أمل ان يصبح كل الناس أغنياء » ولا ان يعالجوا 
مشكلة المرض کی يصبح كل الناس أصحاءءولا ان يعالجوا 
مشكلة العدل و الساواة» ی رقف جميع الناس على مستوى 


ayy ۰ 


واحد » من حيث حصول کل فرد منهم على حقه الکامل » 
ومن حيث تساویه مع الآخرين في نيل فرص العیش والعم 
والصحة والسعادة والكرامة ¢ وعلى تأمين مطالب الحياة 


عند العجز والشيخوخة 5 


لا ... انهم لا بریدون ذلك » وهم إذا تحدثوا عنه » او 
تبجحوا فيه » او صنعوا fe jm‏ منه فاا تحدثوت » 
ويتبجحون ويصنعون » کي يجعاوا ذلك ستاراً يسترون 
وراءه أغراضهم البعيدة ومراميهم ABN‏ 


أماهذه الاغر اض البعيدة » في « قلب النظام 
الاجت‌اعي كله » !! 


وقد لا يتنبه الكثيرون من الناس » الى مرامي هذا 
ادف الخطير » مع أنه ينطوي على أمور في غاية السوء » 
ذا م يقف في وجبه الواطنون الواعون » ذلك OF‏ قلب 
النظام الاجتماعي وتغييره » واستبداله بنظام جديد » 
پستدعي مباشرة الهدم التام » لكل ما تعارف عليه البشی 
من مثل وقم وأنظمة وفضائل ومعتقدات . 


۱۲۸ 


تنحصر بانشاء نظام اقتصادی‌جدید فقطءلا علاقة له dius‏ 
نواحي الحياة» لا... فلقد قال الاشتراكيون بصراحة 
انبم يرمون الى تغيير قواعد الحياة الاجتاعية كلها »عن 
هذا مخلق التباس كبير حول المفهوم التطبيقي لڪلة 
«الاشتراكية». 


وهذا الاسم » اسم الاشتراكية » مفهومان غريبان في 


ففي اللغات الأجنبية لا تعني كلمة » Socialism‏ © 
تفسير؟. اشتراكيا » بالشکل الذي يحمله العنی gal‏ 
للکامة» وغا يكن ان تتر جم بكالهة «مجتمعية »» ومعروف 
ان الاشتراکیین الكبار » عبثوا من قبل بالمدلول المعروف 
هذه الكلمة » وأخذوا بطلقوما على النظام الاقتصادي 
والسياسي المعروف الآن باسم > النظام الاشتراي »»وکان 
أول من استعمله في أوروبة على ما تقول أصح الصادر » 
هو we‏ ليرو في فرنسة» وکارل ماركس » ولاسال في 


آم ۱ 1۳۹ 


المانية وروبرت أوين في انکلترة خلال الترن التاسع عشر 
وهكذا أصبحت كلمة « سوسیا لزم » للنظام الاقتصادي 
والسياسي والاجتاعي الذي نسميه « باللغة العربية » 
( الاشتراكية)على أسا س كوا فكرة ومذهبا لتنظی الدولة 
واجتمع ضن اطار هذا الذهب » الذي يبدا من نقطة 
استیلاء الدولة على وسائل الانشاج وتقویض الجتمع 
الرأسمالي وتسوید طبقة العمال والنلاحین » وينتبي 
بالقضاء على نظام الحياة القدم JS‏ ما ar‏ به من 
معتقدات وآدیان وحریات وقم 00 

إذن » ليست الناداة بالاشتراكية مناداة لتطبیق نظام 
" اقتصادي محدد غایته انصاف الفرد » وتوفیر الحياة الافضل 
«al‏ ونغا غايته تغيير الجتمع بكل قواعده الدينية والخلقية 
والسياسية والاجتماعية و ... الاقتصادية . 


من هنا و تخطئة من يقول من المواطنين 
بتحقیق بعض البادیء الاشتراكية ورفض بعضها الآخر » 


(۱) في کتابنا « اشتراكيتهم و اسلامنا » نصوص كاملة عن أقوال أقطاب 
الاشتراكية في العام وعن دساتبرم ومناهجهم لقلب أوضاع اجتمع كله . 


۱۳۰ 


ذلك‌لان الاشتراكيينلا يعرفون هذه التجزئة» فاشترا کیتهم 
كل لا يتجزأ » وم يطبقو ما » او ینفذونا على مراحل » 
LI Lids‏ يسمونه ب« المناهج المرحلية » وهم اعتادوا أن 
يستغلوا ذوي النوايا الطيبة من الذين يستهوبهم العمل على 
انصاف الفقراء والعال والفلاحین » کی يجتذبوم الى 
صفوفهم » وینعموا بتأبيدهم » حتی اذا ملکوا ناصية 
القوة بطشوا >لفائهم ومؤيدهم » ی يحققوا اشتراکيتهم 
بمفبومها التغييري الشامل » واذا كنا لا رید ان نسترسل 
بتقدم الأدلة والشبود » فلا قل من ان نشير الى زعم 
الصين الارشال تشان كايشيك الذي استم‌وته بعض مطالب 
العدالة الاجتماعية » فظن انه يستطيع تحقيقہا مع 
الاشترا كيين الصینیین » فتعاون معوم تعاونا وشقا عرافقة 
زعيمهم ماوتسي تونغ » الذي ما لبث ان قاب ظبر “all‏ 
لتشان كاي شيك فحاربه وأجلاه مع أنصاره عن البلاد » 
فاعتصم تشان كاي شيك مجزبرة فورموزة » التي ما كان له 
ان يقم فيها دولته الجديدة لولا Alt‏ والمساعدةالتي تقدمها 
له حكومة الولايات المتحدة الامريكية ءوجب « معاهدة 
أمن متبادل » عقدت [pty‏ عام ٤٥۱۹ء‏ ناهيك بعد هذا عن 


۱۳۱ 


الامثلة الكثيرة التي یمرفپا جميع الواطنین العرب عن 
موقف الاشتراكبينعن یتحالفون معهمن هیثات آخری» 
بل عن موقفهم من بعضهم بعضاً حين پنقسمون علیآنضسمم 
الى شيع وأجنحة وجاعات بسبب اختلافیم عل تطبیقات 
اقفر کت الى بلجاون ict‏ امال اف 
وسائل العنف ضد بعضهم بعضاً . 

فالاشتراکیون ینادوت ببعض شعارات العدالة 
الاجتماعية Se‏ يجمعوا من حوطم جماهير الویدین » 
ویستعینوا بهم على اجتیاز مرحلة معينة لا یبالون بعد 
الوضول all‏ بالاساءة الى کل من اغتر بدعوام او سار 
معہم على طریقهم » ولو كان من آقرب القربین اليهم . 

ویبدو ان الذين يذهبون ضحية التغرير بهم » بسبب 
عدم فتح أبصارهم على حقاثق الامور»ءلن يجدوا في الستقبل 
من برثي هم » او یام لآلامهم » انه ل ببق هناك محال 
للاستسلام الى دعاوى التغرير بعد ان اتكشفت الاستار 
واتضحت معام الوجوه » لا سيا وأت الاشتراكيين م 


۱۳۲ 


يعودوا قادرن على اخفاء الحقائق عن أهدافهم ومرامیپم 
البعيدة . 

۱۳ هذا المعنى نجد مؤلف كتاب الاشتراكية يقول‎ Gy 
: ما نصه‎ WV في الصفحة‎ 

ol?‏ انقسام الجتمع الى طبقات » ووجود الفقراء 
والاغنیاء » کل هذه كانت أشياء] تبدو آمورا طبيعية لا 
مفر منها » ومن ناحية آخری كان على الاغنیاء واجبات 
نحو رعاية الفقراء والعناية بهم « وکان الفکر الثوري في 
العصور القديمة والوسطی يتجه بصفة dale‏ الى الاحتجاج 
على أي عدوان يقع على هذه الواجبات » او أي اخلال 
بهاءول يتجه قط ف آي یوم من الایام ضد النظام الاجتاعي 
کا هو . 

وعندما ظهرت الاشتراکية » أصبح الاشتراکیون 
بروت وسائل العدالة الاجتماعية عقبات في طریق 


CLS! )۱(‏ عن بول سوبزي « الاشتراكية » و « ايسيا LE: ot,‏ 
مارکس » وجورج سول » والميثاق الوطني : قضايا ومنافشات . 


۱۳۳ 


الاشثراكية الحقة او العملية »ورأوها دواء مسکنا سرعان 
ما پزول آثره » ویعود الداء آصعب Le‏ کان » ولذلك نجد 
کارل مارکس يعارض الاصلاحات في قالب ال رأسمالية » 
و ork.‏ الذين يتقدهون بعلاجات فات أو ابا « وراها 
ليست الا Tye‏ -المة »ویری ان الاصلاحات التي افترضها 
« فورييه cy oly‏ ليست الا خططا لإنقاذ البورجوازية » 
وكان برح ببتطرف ال رأسماليين» باعتبار ذلك هو الطريق 
ay‏ لماوعل ارأغالية tops‏ و AS ga bs‏ 
ما یقوله أحد الباحثین الاشتراكيين العاصرین بان محرد 
فرض ااضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة لیس في 
حد ذاته لا اشتراکیا » لانه لا يغير شيئاً من جوهر 
الوضوع » الذي هو سيطرة آفراد قليلين على الاقتصاد 
العام» وملكية استغلالية لوارد الاتاج ووسائله فيالجتمع» 
والضرائب التصاعدية لا تمس هذا الجوهر في شيء » وإنا 
هي تتناول مظهره MS‏ جي » بنوع من التبذيب فحسب» 
هذا نجداليو 5 oleate‏ رأسمالية عريقة کلجتمع البر يطاني» 
تلجأ الى فرض الضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة 
دون ان يعني هذا انها تحولت الى تمعات اشتراكية » 


۱۳ 


وإذا م ينصب التغیبر على الملكية الخاصة ووفا الى 
ملكية عامة سيظل اتقسام الجتمع الى طبقة مالكة 
مسيطرة مستغلة»وطبقة آخری‌معدمة مقبورةمستغلة». 

وعاب اوغست كونت في مستېل القرن التاسع عشر » 
على رجال الاقتصاد و « الکلاسیکیین » انهم عزلوا عم 
الاقتصاد عن باق gall‏ م الإنسانية »والاجتاعية »فأصيحوا ‏ 
بذلك غير إنسازيين » وکانت الاشتراكية عبارة عن إصلاح 
لهذا الخطأء فقد جعلت الاقتصاد جزءاً من الدراسات 
الاجتعية والانسانية ! 5 

آصبح واضحا بعد هذه الأقوال of‏ العدالة الاجتماعية 
Sad -‏ - هي شيء » وأن الاشتراکية - فعلا- هي شيء 
آخر !! 

ولهذا فان المؤمنين بمبادىء الروح والإيمان والآديان » 
والتسکنن بشعائر الاسلام Gra tye‏ على إرث 
العرب الحضاري ورسالته الإنسانية الشاءلة » لا Se‏ ان 
بقباوا بالاشتراكية الستوردة » مها كانت القوالب العربية 


fo 


وغير العربية الصنوعة ها » بر اقة Fell‏ ءلأن سبيل هؤلاء 
luz‏ للدياة الأفضل » هو عدالة اجتماعية Ainge‏ تستمد 
تعاليمها من شرائع السماء » ومن القم الاخلاقية العريقة » 
ولا يكون ها أي صلة او نسب » بتعالم الاشتراكية المادية 
المستوردة » ومذاهبها الاقتصادية الأجنبية الماحدة » فضل 
عن رفضبا العنیف للاقطاع الآثم والرأسمالية الظالة . 


۱۳ 


القصا اقلت 


الک ضرق 
Pelee‏ الت رت اشر 


الغلاي AB‏ 
وم وان وا ب یون ؟ 


على صعيد البحث العلمي » ومقارنته بالتطبيقات 
العملية التي يشهدها عصرنا احاضر » نريد أن نعرف : 
دما هي التقدمية » ؟ و «ماهي الرجعية » ؟ و «من م 
التقدميون »؟ و« من ثم الرجعیون »؟ بعيدا عن 
اجتهادات فقه اللغة وتفسيرات معاجمها » وقريباً من 
المشاهد المنظورة والوقائع التاريخية والملموسة . 

ان تهمة « الرجعية » يجب ان تنصب pam‏ | وقصرآ» 
بحسب المفاهم الحديثة » على كل من يحاول « الرجوع » 
الى تطبيق النظم الاجتاعية التي كانت سائدة في القرون 
الوسطى والتي يسمّيها المؤرخون «العصور الظامة» 


۱۳۹ 


وذلك بالاستناد الى ما أجمع عليه sles‏ التقدمية » من أن 
شخص الفيلسوف اليبودي كارل ماركس بما قدمه من 
فلسفة مادية . تركز على نظریات اقتصادية واجتباعية 
جديدة » هو نقطة الفصل بين عهود التقدمية وعبود 
الرجعية » فالعضر الذي سبق كارل مار کس - بنظرم - 
هو عصر رجفي » والعصر الذي cle‏ بعده هو عصر 
تقدمي » وواضح من هذا »أن معنی « الرجعية »- في 
رأي دعاة التقدمية أنفسهم ‏ هو العودة الى أنظمة القرون 
التي سبقت ظهور ما ركس . 


ومعروف » ان النظم الاجتباعية لتلك العصور » 
كانت ترتکز على أسس اقطاعية عجيبة » تجعل من اجتمع 
الواحد » pate‏ طبقات سائدة ومسودة » هي في تقسیمبا 
الاساسی تنحصر بثلاث طبقات : « طبقة الشبلاء » و 
Lab?‏ رجال الدين » و « طبة-ة العوام  »‏ کا شرحنا 
ذلك في فصل سادق من هذا الکتاب - وکانت کل طبقة 
من هذه الطبقات تنقسم الى طبقات أخرى» تختلف 


باختلاف كل شخص من ناحية )425 وثروته ونوعية 


Veo 


عله» کا كان لطبقة « رجال امش » امتيازات و منافع 
خاصة » تجعل منهم طبقة مستقلة » لا تقل حظوتها عن 
طبقتي النبلاء ورجال الدین » مع العم ات هذا النظام 
الطبقي كن له صفة تحکّم الطبقات العليا » بالطبقات 
Clea? Lal‏ يكل من picasa Al‏ 
الشخصية والانسانية » وجمل منه DT‏ یلکها الفريق 
الاقوی ويستثمرها کا يشاء» او یتقاضی منپا- لقاء 
جایتبا — ضرائب ومکوسا شخصية . 

نشات جنور هذا اانظام على أثر انيار الأنظمة 
الرومانية في القر نين البلادیین التاسع والعاشر ¢ استشرى 
خطرها في أوروبة والشرق الأقصى خلال القرون التالية» 
ما أدى الى قيام عدد من الثورات كان أهمّها الثورة 
الفرنسية في Ll:‏ القرن الثامن pte‏ » فكانت هذه الثورة 
نقطة الانطلاق « التقدمية » . 

ومع انطلاق الثورة الفرئسية » وابتداء العهود 
التقدمية فيأو روبة » بدأت النظم الاقطاعية بالانميار » 
ونشات نظم اللكية الفردية بدلآ عنهاءفبزغتشهس الحرية 
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على الافراد وعلى الشروعات الاصة » واصبح مبداً 
« الر بح » حافزا لتحقیق التقدم الاقتصادي و الصناعي ‘ 
الى ان شبت الثورة الصناعية في مطلع القرن التاسع عشر » 
وظبرت معا بوادر « التحک الرأسمالي » قیب الفكر 
الانسانی للحياولة دون استشراء خطر الرأسمالية»وتدخلت 
الدولة في البلاد الأوروبية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرین» لماية الطبقة العاملة» 
فأصدرت تشریعات خاصة » اعترفت فیپا بالنقابات 
العمالية موآقر ت حت العامل في الاضراب لتحسین ظروف 
العبل 2 5 وت بدا این لاو وت Us‏ 
للضمان الاجتم‌اعي ضد البطالة والعجز والشیخوخة» 
وحالت دون تشغيل الأطفال والنساء تشغیلا اعتباطیاً » 
وكذلك اخضعت الشروعات الکبيرة ومعظم الرافق 
العامة لرقابة الدولة » وعلت على تنظم توزيع الدخل » 
وحالت دون تكد س الثروات»ففرضت ضرائب تصاعدية 
تجمل من الدولة شريكا مغالي؟ لكل من YE‏ ویعمل وني 
وافر الربح »كل ذلك في hb]‏ من الحرية الفردية 
والکرامة الانسانية »التي تصون للفرد حقه في الرأي » وف 


۱۹۲ 


الکلام 6 ey‏ الخطابة وتجعل منه جزءاً من جموع ‘ ینمتع 
بحت المشاركة SLL‏ »عن طریق الا نتخابات والاستفتاء‌ات 
بحيث یکون حك الشعب بالشعب من أجل الشعب . 


هذه هي خلاصة تاريخية موجزة عن الفاهم ار جعیة» 
و الناهم التقدمية ¢ بل هذه هي حقيقة المفيو ¢ العامي 
بكل ما حملانه من اطارات ومضامین . 

۱ بقي ol‏ تعرف : دمن ۵ التقدمیون » ؟ و « من 2 

الرجعیون » ؟ 

ولكي نصل الى هذه المعرفة » يجب علينا آن نضع 
الأمور في موازينها الدقيقة » وآن نزنها باخلاص وتجرد 
فنقول : 
حا » لا يتبنى منهج دیقراطیاً سلیماً هو نظام رجعي » 
یمود بالفکر الانساني الى نظام القرون الوسطی » BY‏ 
يجعل من الآمة الواحدة طبقتین : طبقة حاكة» هي طبقة 


۱۹۳ 


الحزب 6 وطيقة محكومة هي طبقة الذعب 6 وهذا هو 
بالضيط ما كان دقع 3 العصور الظلة » حا كانت طبقة 


أما نظام الح الذي يقوم على أساس شوري او 
ديمقراطي أو قيام أحزاب متعددة يشارك فيبا الشعب 
باختيار حكامه » ويتمتع في ظلهم بحرية ريه وفگره » 
ویشعر مہم tj al‏ من کل" ‘ وأنه لا سيادة ade‏ لاحد» 
نو ابه » فانه یکون LSS‏ تقدميا » يقدس حقوق الانسان 
الى لتم الثورة الفرنسية » وس belt‏ من ثورات إلا 
من أجلبها » والعکس بالعکس ۱ 


وكل نظام حك » یقول بسيادة طبقة البرولیتاریا : 
« طبقة العال والفلاحین » والقضاء على La‏ فثات الشعب 
هو نظام رجمي مقیت » بل هو آکثر رجعية من رجعية 
القرون الوسظی » OF‏ رجعية تلك القرون كانت تستثمر 
وتستغل الطبقات الاخری » آما رجعية هذا النظام فاا 
تستهدف القضاء التام على بقية ols‏ الشعب » عن طربق 
[بادما بلا هوادة او رحمة . rr‏ 


Vee 


وکل نظام حك » يجعل من الذين یقومون باتقلابات 
عسكرية  »‏ يسمون آنفسهم hig‏ او « طلائع » 
فيتوازعون مناصب SH‏ » ويتقاسمون المنافع » ويجعلون 
من أنفسهم ومن زملائهم «طبقة متازة » هو نظام رجعي» 
لا مختلف في شيء عن نظام القرون الوسطى الذي كاتف 
يتمتع فيه « الفار س » او « احارب » بامتيازات ومتافع 
واقطاعات . 


وکل نظام حك » لا يعترف للعامل GF‏ الاضراب » 
من أجل تحسين ظروف العمل » هو نظام رجعي » وکل 
نظام يقر لهم بهذا الحق هو نظام تقدمي . 
والعكس بالعكس . 

ولكي نضع النقاط على الحروف » دون أن نستطرد 


NGO ۱ ام‎ 


بسرعة على ضوء ما نراه وناسه ونحسّه - ان دول 
الاشتراكية الثورية » على اختلاف أشكالها وآقطارها 
وأجناس شعویا » هي دول رجعية » بكل ما في هذه 
الكامة من معنى وشول . 

ففي دول الاشتراكية الثورية جیعپا » وبدوت 
استثناء » وفي مقدمتها « اتحاد by gdh‏ الاشتراكية 
السوفياتية “ الذي یعتبره معظم الاشتراکیین الثوریین- 
ان : نقل كلهم زعم التقدمية الحديثة الزعومة » نقول : 
في جیح هذه الدول » نری الطبقة الحاكة » هي طبقة 
حزب واحد» أو عصبة واحدة » » تتحع بكل ols‏ 
الشعب »ماما ¥ كانت تصنع طبقة النبلاء او 2 جال الدين 
ف آوروبة خلال العصور ااظلمة . 


وفي دول الاشتراكية الثورية جميعهاءيصادر الما كون 
حريات ol SM‏ العامة » فلا يسمحون للمواطن محسق 
المشاركة في الحم » عن طريق نواب ينتخبهم هو ليمثاوه» 
ولا ينحون الكاتب فرصة التعبير عن رأيه بالكتابة 
والنشرء» إلا إذا كان ملتزما آراء وسياسة العصبة او الحزب 


۱11 


الحا؟» وإلا فصبره السجن او النفي او التعذیب» YE‏ 
oy‏ للعامل بشروعية اضرابه ء لانه في نظرم آلة 
cele‏ تنتج و لا تفکر » ماما کا كانت تعيش الطيقة العامة 
في عبود الرجعية السحيقة » عبود القرون الوسطي ۰ .. 


كل هذا قديكوت مقبولا » و ان الحزب الحا م 
الو احد » او العصة السلطة الحاكة » كانت تشكل 
أكثرية الشعب » او تحظى بتایید هذه IST‏ » غير أن 
ارت كار اويم وناسه ‏ على العكس قاماً » إذ 
ان احزب الواحد » او العصبة الحاكة » کثبرا ما تکون 
أقل من الآقلية » ويكفي ان نعم - کشل سریع - أن 
الحزب الواحد الذي يك الاتحاد السوفياتي OW‏ » لا wy‏ 
أعضائه على تسعة ملايبن عضو » يتحكمون BLA‏ ومصير 
18 مليون نسمة من شعوب الاتحاد السوفياتي مع العم آن 
هذه اللاین التسعة لا تملك من حقيقة الامر شيئا » ولفا 
يتكلم ياسمبا قبضة من الزعماء الذين يحكمونها بقوة 
الارهاب و « البولیس السري » ويحكمون معا الشعب 
السوفياتي كله » فا اعق هذه الموة الرجعية » التي یتردی 


۷ 


فيها ales‏ التقدمية » ورافعو شعارانما ؟ ۱۱ 


الاغرب من هذا » ان هؤلاء الرجعيين الغلاةء ' 
السائرين على دروب العصور الظامة » يحتكرون لأنفسهم 
صفة التقدمية » ویتشدقون بها ملء الاسماع و الآفو اه » ولا 
يتورعون عن نعت الدول الرصينة المستقرة السائرة على 
دروب التقدم والنهوض (ght‏ مدروسة ومنتجة وعادلة » 
vt‏ دول رجعية وبان أتباعها والژیدین لٌنظتها م 
الرجعیون . فيا لزمن فسدت فيه القاییس » واختلّت فيه 
الاوزان » حتی أصبحت مهزلة الواقع واضحو کة التاريخ! 

أجل ! .. فسدت القاییس‌واختات الاوزان » لا بين 
ales‏ التقدمية من Lye‏ وبين أصحاب النظم السليمة 
والقاییس الحكيمة من جة أخرى » بل بين sles‏ التقدمية 
أنفسهم ‘ أي بين فر قائہم وأحز ol‏ و عیام الختلفة » 
وبين أعضاء الحزب الواحد » او الهيئة الواحدة من هولاء 
الدعاة . 


فالیساریون في الاصل » پعتبرون « اليمينيين » 


۱:۸ 


" رجعيين دفءة واحدة » وهم متفتون في هذا tla‏ شاملاء 
لكنهم لا يلبثون ان يدوروا على أنفسهم ليقسموا بعضهم 
بعضاً » بين الرجعية والتقدمية » فبين الاشتراكيين عموما 
فثات تصف نفسها بالتقدمية » بيا تصنف فثات أخرى 
مزرفاقها بالرجعية وبينالشروعيين وما فرقاءیحتکرون 
1نفسهم صفة التقدمية » بینا منحون فريقا آخر منهم 
صفة الرجعية » وها هي الصين الشعبية مثلا تصف الاتحاد 
السوفياتي في الوقت الحاضر بانه رجعي » مع ان الفريقين 
يصتفون أنفسهم في قافة اليسار على أنهم تقدميون 
وشوعیون »وكذلك صنع معامهم کارل مار کس من قبل ‘ 
حين وصف الاشتراكيين الذين ل يدينوا بآرائه في « البيان 
الشيوعي » بأنهم اشتراكيون رجعيون ٠‏ 


وقد تكون الامثلة كثيرة جدا اذا سردنا شيا منها » 
فما ها ستالين وتروتسكي اللذان كانا الساعد الأين للينين 
قبل وبعد الثورة الشيوعية عام ۱۹۱۷ » فا لبثا ان اختلفا 
. بعد مماته » وا بعضها بالرجعية » فتغلب ستالين على 
خصمه الذي فر الى الکسيك »حیث اغتيل فيها على آيذي 
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أنصار « سثالين التقدمي » عام ۱۹4۰ » و کذلك كان حا 
دالبلشفيك » و « النشفيك » GO‏ روسیا الى ان تغلب 
الفريق الاقوى « أي البلشفيك » وصنف نفسه بالتقدمية . 
وحين انتصر خروشوف على ستالين ( بعد وفاته ) »لم 
ينس آن يخلع عليه صذة الرجعية » وكذلك صنع خلفاء 
خروشوف » بخروشوف نفسة حين أقصوه عن الحم في 
روسا عام 1954 فوصفوه بالرجعية » وهكذا دواليك . 

وحتى الآن نجد معظم أحزاب الاشتراكية الثورية في 
العام - ان ل JB‏ كلها لا يتورع الجناح الذي ينتصر فيها 
على جناح آخر » ضن الجزب الواحد من ان يتبمه فور 
بالرجعية .. 


ase 3 past Ad:‏ لم يعد هاتين الكهتين ;> التقدمية 
ش والرجعية « معذاها امد د 6 ولو ضن دائرة اليساريين 
peal‏ علی اختلاف pled‏ و مسميأتهم gl‏ جمعمم فيها 


—— 
Aue‏ البلشفيك » و و المنشفيك » ما فريقا الأكثرية والاقلة في 
طزب الاثتراي الروسي الذي كان بتزعه «oad‏ وقد انشطر ازب الى 
. قسمین : « البلشفيك والمنشفيك » على أثر المؤمر الذي عقده الحزب عام 


۰ ۲ . في مویسرة , 


Noeli: 


لواء ‏ الذاهب الجديدة » » Lify‏ آصبحتا جرد کلمثین 
آحداها للتبجح » والاخر G‏ لشم « دوت الاعقاد على 
منطق البحث 6 أو مقاييس العام ‘ او قدسبة الكامة . 


وهذاءلاینع من ان نکرر مرة ثانية » ما قلناه 
GT‏ ضن هذا البحث » من ان sles‏ التقدمية على اختلاف 
ألوانهم الیسارية هم الذين يثلون « الرجعية الحقيقية » في 
جميع مناهچمم الفكرية والتطبيقية وم يحاولون ان 
يعودوا بالإنسانية الى الانظمة الاجتاعية التي كانت سائدة 
في القرون الوسطى ۾ تحت lel‏ جديدة وشعارات زائفة » 
وان أي مقارنة عملية بين أقو الهم و أفعالهم الماثلة للعيان في 
عصرنا الحاضر » تثبت انهم سائرون على طريق الوصول 
الى حياة العصور المظامة » لكنهم لن يستطيعوا ذلك OF‏ 
عجلة الزمن لا تدور الى الوراء » ولآن عقارب الساعة مهما 
تلاعبت بها الاصابع تظل سائرة الى الامام » واذا استطاع 
الرجعيون « أي sles‏ التقدمية المزعومة > ان یخدعوا 
الجماهير بالشعارات البراقة مدآ غير يسير » فانم قد بلغوا 
الآن مرحلة الانکشاف المريع » وما طال أمرهم » فان 


يل 


رحی التقدم | We‏ ستقضي علیهم القضاء الأخير ‘ 
ونیتابع ركب الانسانية الكريمة » سيره على دروب 
التطور النطقية والطبيعية » التي سار علیپا منذ فجر 
اطباة » حتی بلغ الان ما نراه من مراحل العام والحضارة 
والتقدم » ولن يكون لجعجعاتهم التي لا نتکر بانها آذت 
مفاهم الروح والقیم والبادیء N‏ » سوی الاندثار 
الا کید » تحت عجلات التقدم الحقرة يقي التي بدأت تسار 
منذ ظهور الانسان الى حياة الوجود » وما زالت تسر 
سير منطقياً مقبولا » هو حتى الان أفضل — على الأقل - 
من أي سير آخر 


ريل 


۱ paz! yar) 
۱ تايلمع رد‎ 
! gh edhe غا نون‎ 


حين تستمع الماهير » الى زعماء الثورة ( أي ثورة ) 
. وهم يخطبون بحرقة وال » منددین بالعروش والتيجان 
ومواكب الاوك » واستئثارم بالناطة » واعتادم على 
المنتفعين » سواء کانوا من العائلة المالكة » او من أفراد 
البطانة والحاشية » يظن الستمعون ان هؤلاء الثوار » قد 
اکتشنوا مواطن الداء » وعرفوا كيف یصنعون الدواء » 
لیعیدوا حقوق الأمة الى مسالکهپا » من مناهج العدل 
والصواب . 


غير ات الاقلاء من التتبعین لحوادث العصی » 
اسة قرثين لوقائع التاریخ 6 يعرفون ان ذلك التندید 


\er 


هك 


الصطنع » وتلك الخطب الثاثرة ليست في حقیقتبا سوق 
شباك خادعة» محاول فيها « ال ار الابطال» ان بصطادوا 
عواطف الماهير » وان يحصلوا على تأييدها الوقتي » ريما 
یصلون Ul‏ مناصب السلطة واک» وحینثذ پفرضون 
أنفسهم » بسلاح القوة والبطش » ماوكا ولا كاللوك » 
پسکنون القصور الفخمة » ويستمتعون بالغام الوفيرة » 
ويغدقون على أنصارم سيول المنافع والکاسب » بيا 
یقیمون من دون أصحاب الصالح والحقوق » حجاباً 
وأبوابا » وجندا وحراسا » فاذا بثاثر الأمس البطل» 
الذي كان بستدر عطف احمبور لتأبيده » قد غدا حا کا 
مطلقاً » ol‏ وینہی » ويعزل ويولي » ويعطي » ونع » 
ویعدل ویظل » دون ان تقيده سلطة او یکبح جاحه 
فانون  cakes‏ الواطتون كات الق وكات السان ء 
td‏ "هموا على o gall‏ السابقة» التي يمكن ان تکون BUS‏ 
ولكنها ليست كظل هوّلاء » ویکن ان تکون معتدية/ 
ولکنها لا کاعتداء هؤلاء » ویکن ان تکون مستائرة » 
: ولكنها لا كاستكثار هؤلاء .. 
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A 


الغابر » وكلها تدلنا على انه ما من قائد ثوري واحد » 
قد ود ل الى سدة الحك » ثم تخلی عنها بطوعه ورضاه » 
فهو بين أمرين : إما ان vain‏ عليه رفيق من رفاقه » او 
خصم من خصومه » ليقتله او يطرده او بقصيه عن 
منصبه » وما ol‏ يفرص نفسه Lily we‏ على مندى 
حراته » هذا إذا م يستطع ان يضمن ایض منصب ا 
sly‏ وأحفاده من بعده . ۱ 


فو Sloe‏ مالك متحكم hits‏ ءالا خر الا Jade‏ 
الوت أو بحد السيف ! 

يزعم الثاثر البطل » خلال استدرار عطف الجماهير » 
ان عد الملوك قد انتبی » وان العصر آصبح عصر رؤساء 
obra tl‏ الذين يتولى الواحد منهم زمام الامر لفترة 
معدودة الستوات peas  »‏ الخال آمام ads‏ جدید . 
٠‏ ثان » ثم ثالث » وهکذا .. حثی لایکون نالك تسلط او 
استثثار ۱۱۱ ۱ 


۱98 ۱ 


ولکن حن يصل الثائر البطل » الى مركز السلطة » 
يبدا باختراع الأسباب » وحبك المظاهر » كي يحكم 
الاستيلاء النهائي على منصب السلطة . 


فهو رئيس للجمپورية » او رئيس للدولة » لفترة 
ثلاث او آربع او حمس سنوات » او ATT‏ او آقل » فاذا 
- انتهت مدة ریاسته الاولی» عزفت « السمفونیات » الختصة 
بضر ورة التجدید لارئیس العتید» فتجدد له الرياسة لفترة 
ثانية » م لفترة ثالثة » وهکذا الى ات جتمع رجال 
« الأوركسترا السياسية» » ویقررون انتخابه رئيساً 
دی الحياة !! 

- وهنا تدا الرحلة الثائية » De‏ ضان المنصب 

لابنائه وأحفاده من بعده » فاذا جح فبپا ونعمت » وإلا 
فالظروف هي التي تصنع النهايات القررة . ۱ 

ليس هذا بحرد کلام یه العاطفة » Ui]‏ هو کلام الواقع 
التاريخي في زمنیه : القدم والحديث . 


yor. 


5 
A‏ 
لاك كك و 


في الأمس البعیدء خر السوس داخل البلاط الفرعونی : 
في مصر القديمة »وكان داخل البلاط ثلاثة ضباط من كبار ' 
ضياط الجيش » وكانوا م الاعوان المقربين لفرعون مصر 
« اخناتون » فاستغل الضباط الثلاثة الفتن الدينية التي 
قامت في البلاد » و الي رافقها تردي الاو ضاع الاقتصادية 
والسياشية » فتآمروا فيا بینهم وترقبوا سنوح الفرصة » 
فلم پتیسر هم ذلك » إلا بعد موت ( اخناتون ) وقیام 
« توت عنخ آمون » الذي قضی نحيه شاب صغیرا ل يبلغ 
العشرين من عره في ظروف مجهولة » فقفز الضباط 
الثلاثة الى منصب الحكم كأبطال منقذين » بریدون ان 
دخلصوا الشعب الصر ي من Lb‏ الاسر الفرعونية السابقة. 


الضباط الثلائة هم « آي » الذي خدم جنديا في بلاط 
املك فأصبح هو الملك » dy‏ يجلس على العرش سوى فترة 
تقل عن ثلاثة أعوام امتدت بين عامي WEY ١744‏ 
قبل الیلاد » فقفز الى الحكم الشريك الثاني في الاغتصاب 
وهو « حور محب » الذي نشا جندیاً من الشعب go‏ بلغ 
منصب القيادة » فاصیح هو فرعون مصی الذي يدير 


۱.۷ 


شؤونها السياسية by‏ تولی رفيقه الضابط الثالت actly‏ 
درمسیس » قيادة امیش بيد فولاذية » حيث شفل 
الرجلان‌وهیاالفرعون«حورحب» »وقائداطیش«رمسیس ‏ 
شغلا الشعب ببناء بعض الاهرامات عن شوونه الداخلية » 
وشغلاه عن الشؤون الخارجية بالشاکل السياسية والدينية 
التي كانت تلف منطقة الشرق الاوسط , فحکیاه - وهو 
الشعب السام الوادع - آربعین سنة متوالية » مات على 
أثرها « حور محب » فتولی شریکه «رمسیس © عرش 
مصر وضنه لأولاده وأحفاده فکان هو مؤسس الامرة 
الفرعونية العروفة بأسرة الرعامسة التي كان أوها الجندي 
رمسیس الاول وآخرها رمسیس gall‏ عشر . ۱ 


وسار تاريخ الابطال الثوار على هذا النسق من 
الاستتشار بالسلطة حتى جاء الثاثر البريطاني اولیفر 
کرومویل الذي آقام ثورته على أساس الناداة باطمپورية 
ضد الملكية عام ۱14۸ فحارب جیوش LUM‏ »وحكم عليه 
بالاعدام»وآعلن نفسه رئيسا للجمم‌ورية البريطانية»ولكنه 
ما لبث ان حل البرلمان » وحكم البلاد حکما دكتاتورياً 


` ۸ 


فردیا » ومات عام 1708 م بعد ان ضن لابنه « ریتشارد 
کرومویل » منصب « العرش اوري » الا ات هذا لم 
پستطع ان يحتفظ بمنصبه کرئیس للدولة » فاجنبر على 
الاستقالة عام 4 م حيث كانت البلاد قد تبيأت للعودة 
الى النظام الملكي الدستوري . 


وكذلك صنع الثائر البطل نابوليون بونابرت الذي 
استغل قيادته للجيش الفرنسي » فقام بانقلابه العسكري 
على « حكومة الادارة » وأقام > حكومة القنصلية » التي 
اختارتة « قنصلاً أول » !! فاستغل انتصاراته العسكرية 
لركزه الشخصي » فنودي به « قنصلا أول لمدى الحياة » 
ثم جعل نفسه امبراطوراً وملعكا على فرنسة » وبداً 
بتوزيع مكاسبه وانتصاراته على أقاربه وعلى أخوته » 
فجعل آخاه « جيروم » ملكا على هولاندا » وأخاه 
« جوزيف » ملكا على نابولي ثم اسبانية » وكذلك عين 
صبره « جواشا مورا » ملكا على نابولي خلفاً لآخيه » 
وحين ole‏ ولد لقبه باسم « ملك روما » وبعد انتصاراته 
العسكرية توالت عليه الهزائم» حتى أجبر على التنازل عن 
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العرش حيث cle‏ سفينة بريطانية الى جزيرة « سنت 


هيلانة » فقضى فيها سنوات النفي المريرة الى ان مات 


وقد يطول تعداد أسماء الثوار « الايطال» الذين 
يسثيرون pale‏ الشعوب ضد ماوكباء بکثرة ما يذيعونه 
من تهم وافتراءات » وبكثرة ما يكيلونه من مدائح للنظام 
Got!‏ » وهم في حقيقتهم ليسوا ضد الملكية كنظام » 
ولا مع الموورية کبداً » ify‏ هم مع غاية الوصول الى 
المنصب الاول » فاذا بلغوه » جعاوا من أنقسمم الحكام 
الدكتاتوريين الذين لا يقيدون أنفسهم بنظام او قانون أو 
دستور » وقد نجد الأمثلة أكثر من ان تعد او تحص عن 
أعداء الملكية الذن جعاوا أنفسهم آکثر من ملوك » بل من 
الظل ان نصنفهم بأنهم ملوك » لانه كان ولا Sly‏ بين 
اللوك » من يؤمن GF‏ شعبه عليه » وبسيادة روح الدين 
والضمير والدستور والقانون على Jt‏ تصرفاته » فها هو 
العرش الملكي البريطاني مثلا لا يلك من الحكم إلا إصدار 
مايقرره الشعب والبرلمان والقانون » وهاهو العرش 


۱۹۰ 


السعودي Lat‏ لا محکم إلا بمبدأ الشورى الاسلامي » شعاره 
الاسلام » ودستوره القرآن » وإذا تكلم فيه الملك قال : 
لست سوى خادم أمين للشعب » فترى أبوابه مشرعة أمام 
كل طالب حاجة من أبناء شعبه » يدخل عليه بدون 
حراس او حجاب او آبواب » يطلب منه ما برید » 
ویسمعه ما برید » بینا تری الثوريين الابطال من أبناء 
الشعب » الذن قفزوا الى مناصب السلطة الأولى » قد 
آقاموا بينهم وبين الشعب ارس السلح» وأغلقوا أيواهم 
في وجه كبراء الناس والتتفذین » فضا عن الفقراء 
والمضطبدين والحتاجين . 


وقد يطول بنا الآمر اذا جانا الى تعداد الاسماء » فا 
هو الثائر الرومي ستالین» الذي جلس على عرش القياصرة 
الروس ففتك بالشعب الرومي فتكا »جعل فتك القياصرة 
الاقدمين رمة وسعادة بالنسة لفعك ستالين وذلك 
باعتراف رفاقه الشيوعيين أنفسوم . 

وها هو الثائر الشيوعي تیتو ( جوزيف بروز ) ابن 
الحداد الفقير الذي وصل الى منصب رئاسة جهورية 


۱۱ 
۱۱ 1 


يوغسلافيا » عن طریق مقاومة الاحتلال النازي » فخلع 
املك اليوغسلافي الشاب بطرس الثاني » وتخلص من رفيقه 
في مقاومة الاحتلال النازي میخایاو فیتش » واعدمه » 
وجعل نفسه رئيسا للوزارة Lads Fe‏ للجمهورية » ثم 
رئيساً مدى الحياة ( أي ملكا متوجا ) يعيش في جزبرة 
بريوني عيش الاساطير با فيبا من متع وبذخ‌وترف 
وقصور وحدائق لا يعرف مثلها أعرق الملوك» بینا يقاسي 
الشعب اليوغسلافي من ضیق, شيوعي اشتراي يزيده بؤسا 
على بؤس » وحرمانا على حرمان . 

ثم ها هو البطل الثاثر الرئیس الاندنوسي sal‏ 
سوکارنو » الذي بدأ اثرا » ثم تخلص من رفاقه وأحداً بعد 
واحد » حتی جعل نفسه رئيس للجمهورية ثم جدد لنفسه 
الرئاسة » ثم أصبح رئيس مدی الحياة » وبسبب انتفاضة 
الشعب الاخيرة على حكامه الشيوعيين والاشتراكيين » 
أصبح سوكارنو معرضا بين فترة وأخرى الى أحداث 
شخصية وسياسية ستكشف عنها الايام القبلة . 


معظم الثوار ان ل تقل جميعهم » Gai‏ وحديثاً » کانوا 


۱۹۲ 


على هذه الشا كلة يهاجمون العروش واللوك والتیجان » ثم 
يجعلونف من أنفسهم « ملوكا » مغتصبين مسيطرين 
متنفذين » يحماون شعار الثورة ثم لا يتقيدون بنظام او 
دستور او قانون » فيحلون بكل بساطة » محل غيرهم » 
ولكن على شكل أوجع وال وأقسى ! 

وطذا نستطيع ان تقول بسهولة ان هؤلاء الثوار 
« الابطال » ليسوا ضد الملكية كنظام » ولا مع المهورية 
کبداً » إنغا هم مع غاية الوصول الى منصب السلطة الاولى » 
باي of‏ » ی پشبعوا رغباتهم الکبوتة وطموحپم امدام . 


wy 


الت لح ادي 


ومن الوقائع الطريفة » التي تدل على ضحالة 
> عقائدية > الثوريين الاشتراكيين » ومدى ترابطهم 
وتعاونبهم » مع بعضهم بعضا » حيال ما يؤمنون به من 
وسائل وأهداف ومعتقدات » تتلخص بماروته مصادر 
الانباء الصحفية في شهر يسان عام ۲ وتناقلته معظم 
صحف العام بشيء من الدهشة والاستغراب . 

ففي هذا الشبر کتبت جريدة « نيويورك تايز » 
تقلا عن برقية صادرة من واشنطن تقول » إن وكيل بيع 
الاسلحة « باشرود هوارد » قد كشف النقاب في. حديث 
تلفزيوني مع النائب الهبوري « والتر جاد » عن سر 
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عسكري هام خلاصته ان حکومة اللکیین ف الیمن » 
كانت تحصل على الاسلحة والذخاثر من روسية عن 
طريق بلغارية منذ AT‏ من ثلاث سنوات » واا حصلت 
على ما قيمته سة وعشرون مليون دولار » وأضاف 
الوكيل نفسه بانه قد قصد شخصباً باريس » واتصل 
بالملحق العسكري في سفارة بلغارية واشتری منه احدی 
الصفقات » وجرى شحنها الى اللكيين بعرفة اللحق 
المذكور » وأكد و كيل الاسلحة باشرود » ان كل من له 
علاقة بصفقات الاسلحة السرية » یمام ان آقصر طريق 
للحصول على السلاح » هو التوجه الى الروس عن طریق 


بلغارية ۰۰ 


لانشك في ان العرب الذين قرأوا هذا الخبر او سمعوه» 
قد اقتنعوا بانهم قد وضعوا ایدم على دليل جديد يؤكد 
ان جميع الدول الكبرى « با فيبا دولة الاتحاد السوفياتي 
الاشتراكية الثورية الشيوعية التقدمية» هي دول استعيارية 
استغلالية » لاتؤمن الا بالسمي وراء مصابا الخاصة » 
ولا تستهدف الا بسط نفوذها الدولي هنا او هناك » ولا 


۱۹1 


ممم الا ke‏ يضمن لها gill‏ ائد السياسية و المادية » دون أي 
اكتراث بالعبود والمواثيق . 


ان العرب يعرفون منذ زمن بعید » ات الدولة 
السوفياتية » كانت إحدى الدول الکبری » التي اشتركت 
بالتآمر على حق العرب في فلسطين واا صوتت الى جانب 
٠‏ قيام دولة اسرائيل في هيئة الأمم المتحدة عام ۱۹6۷ »م 
سارعت أل الاعتراف نبا وتبادل التمثیل السياسي معپا 
عام ۱۹4۸ » وم يعرفون أيضا ان روسية لم يكن ها أي 
موقف سلي تجاه « دولة » اسرائيل » وان سلبيتها التي 
كانت تظهرها في بعض الأحيان » لم تكن شجباً لوجود 
اسرائيل « كدولة »» على الارض العربية الحتلة » و إغا كان 
شجبا لکونا « قاعدة » للدول الغربية » أي لانها ليست 
قاعدة للدول الشرقية . 


الزية الوحيدة الكبرى» التي كانت سیب انفتاح بعض 
العرب على الاتحاد السوفياق » تتجسد في ان روسیا باعت 
وتبيع السلاح للعرب ول تبعه لاسرائیل .. 


VW 


الآن نستطیع أن نقول بأن روسية ليست هي الممتنعة 
عن بيع السلاح لاسرائيل » بل ان اسرائيل هي المتنعة 
عن شراء السلاح الروسي » بدليل ان روسية باعت السلاح 
لفریق من خصومها العرب » کی يستعماوه ضد فریق عربي 
آخر » هو من أصدقائها القربین » الذين حسب عليهم او 
يحسبون عليها » 6 ان اسرائيل لا تستطيع شراء السلاح 
الرومي الا اذا نسفت استراتيجيتها العسكرية والفنية 
الحالية » وأقامت بدلا عنها استراتيجية فنية روسية 
جديدة » وهذا مايوقع أبلغ الاضرار بالعسكرية 
الصهيونية التي تعتمد على مصادر غربية كثيرة للتسلح » 


ولا تريد ان تربط نفسہا »صدر واحد . 


فاذا كانت روسية قد باعت السلاح لخصومها وخصوم 
أصدقائها السياسيين و « العقائديين » أي باعته الى الذين 
لا تعترف بدولتهم » ولا ترضى عن نظامهم الاجتاعي 
بشکل, من الاشکال » yd‏ یعقل ان تحجم عن بیع السلاح 
لاسرائیل التي کات شا علیها فضل رعایتها والشار aS‏ 
بتربيتها منذ ولادتها وإنشائها » فما اذا طلیت ذلك 
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اسراثیل ؟. او إذا رغبت بتبديل سلاحبا الغربي » للاعتاد 


إذن ليس LED‏ السوفياتي ان Ge‏ على العرب بأنه لا 
السلاح الشرق ! 

وفي كل الاحوال » نعتقد انه ليس لهذا كله كبير 
أهمية 9¢ Li}‏ تكمن الآأهمية الخطيرة 3 شيء آخر» فنقول: 


اذا کات بعض الحكام العرب من أصحاب النظم 
الاشتراكية » يشنون الجلات الستعرة على الدول الغربية 
التي تبيع السلاح لفريق آخر من العرب » لأا تبيسع 
الصبيونيين سلاخا ماثلا » فاذا يجب ان يكون موقف هذا 
«البعض » من الدول الشرقية » التي تبيع السلاح لفرقاء 
العرب الختلفين ی يحمى وطيس العارك فيا بينهم » وكي 
یقتلوا بعضهم بعضاً ؟ 

أليست تغذية الفرقاء العرب اختلفین بالسلاح 
والذخاثر لتقتیل بعضهم بعضا » أفدح في آثرها وخطرها 


۱۹۹ 


۵ العرب ويغذي خصومهم في أن واحد‎ Goa الذي‎ Sse 

كلا الآمرين شر » ما في ذلك شك » لکن بعض الشر 
أهون من بعض » وان الذي يقف في صفك ويدعي تأبيدك 
ومصادقتك والحرص على مصالحك » لا يقل خطره عن 


الذي يسفر عن وجبه في عداوته » حين يوقد النار جهاراً 
بينك وبين خصمك . 


انه - کا قلنا في مطلع هذا الكلام ‏ دليل جديد على 
ان الدول الكبرى با فيم روسية التي يفتح لها بعضالعرب 
قلويهم » هي كلها دول استعبارية لا تسعى الا حاولة بسط 
النفوذ » وجني الفوائد المادية والسياسية » فتى يستيقظ 
العرب الاشتراکیون من سباي ومتی یضعوت الدول 
الشرقية والغربية على صعید, واحد » فلا ينظرون الى 
کل۔منہا الا من خلال المصلحة العربية الشاملة التي لا قزق 
صقا مناهح غريبة » ولا مبادیء مستوردة . 


۱۷۰ 


العرب» او ان أمريكا وبريطانيا أفضل من روسية 
والصين » فكل هذه الدول تسعى الى بسط نفوذها على 
أكبر رقعة من رقاع الارض وكل هذه الدول » تتنافس في 
کل ميدان من أجل الحصول على سوق جديدة او نفوذ 


جدید . 


ان هذه الالة التي يخلعها الاشتراكيون العرب على 
الاتحاد السوفياتي » والتي مجعلونه فيبا « رائدا » للتقدمية 
والاشتراكية »يجب ان تزول من أفكار الوطنیین الحقيقيين 
ااژمنین ببلادم وشعوبهم » وجدير GIS‏ بصبرة أن 
يتحر ob‏ روسية والصين الشعبية اللتين تخاصتا مع 
بعضهما بعضاً » كأشد ما يكون الخصام » من أجل الخلاف 
على مناطق جغرافية ونفوذ سياسي » مع انما ينتميان الى 
عقيدة اشتراكية شيوعية أميةواحدة » لا يكن ان تكون 
أي منهما مخلصة LY‏ دولة اشتراكية GFT‏ بل يكون 
معقولا جدا ان تتظاهر ءشاعر الود » دون ان تتورع عن 
الطعن من LT‏ ما دام هذا الطعن يضمن ها كسبا او 
نفوذا او سيطرة » وها هو أمام آبصارتا حديث بيع 


۱۷۱ 


السلاح للدلكيين الیمنبین » ضد المهوريين الاشتراكيين 
من مصريين وینیین » فكيف يحتضن AY‏ السوفياتي 
ثورة اليمن Log Al‏ الاشتراكية وكيف يطعنها من 
خلفہا 3 آن واحد ؟ 


قلیلا من التبصر بالحقيقة والواقع يا من تجعلون من 
أشقاء العقيدة والارض والدین "آعداء] الداء] » 5 SLs‏ من 
العودة الى سبل العمل السلم يا من تجعلون من أعداء آمتک 


وتاريخكم ومعتقداتک أعوانا وأنصار] !. 


۱۷۲ 


گرومتا 
اعا اش رر انار 
کو 


خلال هذا العام ۲ نشرت جريدة « الاهرام » 
القاهرية »فصول متتابعة كترجمة ركاملة لکتاب « الاستعمار 
الجديد» الذي ألفه كوامي تکروما الرئیس الغافي العزول» 
والذي فضح فيه وسائل الاستعیار الوحشية في التسلط 
الاحتكاري على موارد الثروة لدى الشعوب الأخرى . 

وما لا شك فيه » ان ما جاء في هذا الکتاب من 
معلومات واحصائيات وأرقام » ليدل دلالة واضحة » على 
ان هؤلاء المستعمرين لا يتورعون عن سلوك جميع السبل» 
التي تضمن لهم فرص أمتصاص دماء الشعوب » مها كانت 
نوعية هذا الساوك . 


۱۷۳ 


خطر لي حين كنت أقرأ فصولا من هذا الکتاب » ان 
من الفروض بمؤلفه كوامي نكروما » الذي عرف ما 
قاساه الشعب GLA‏ « خلال قروت عديدة » على ید 
مصاصي الدماء المستعمرين » ان یکون « صوفیا متفانيا 
في صوفیته » من أجل إسعاد شعبه » وإعادة حقوقه 
المغتصية اليه » وكل من يقرأ فصولا من کتابه « الاستعمار 
الجديد » يتصور ان هذا الزعم الافريقي » قد وضع يده 
على مواطن الداء » وعرف كيف يتصرف ... لكي يحول 
دون أمتصاص دماء شعبه . 


وكثيرون کانوا - فما نعتقد — بظنون هذا الظن » 
أو يؤمنون هذا الإيان » بالزعیم كوامي نکروما » حين 
كان متریعاً على سدة الحك في بلاده » و کثبرون كانوا 
مقتنعین بأن هذا الزعيم الذي ل يقصر ables‏ على بلاده » 
ولا تجاوزها الى Lis‏ السياسة الافريقية <ين كان صاحب 
فكرة الدعوة الى « منظمة الوحدة الافريقية » کا تجاوزها 
الى حبط السياسة العالمية » حين كان قطبا من أقطاب 
« عدم الانحياز » وحين كان يطير يوما الى الشرق » ویوماً 
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الى الغرب ... من أجل موغرات الکومنولث 6 او من 
أجل مصالحة روسا والصین » او من أجل اقامة السلام 
على أرض فيتنام .. 

کثرون کانوا مقتنمن » ان Ley SS‏ کان « منحة 

ولکن ... فجاة انبار الاقتناع » و ... تحطم Gall‏ . 

وفجأة 4 العام بافتضاح اسطورته وانجيار 
« دیاغوجیته » ... 

وبين Ate‏ وضحاها » كانت آخباره « ولا نقول 
كلمة أخرى » تلا الدنيا al‏ ودهشة . 

لقد ثبت ان هذا الزعیم الاشتراي التقدمي الثوري ‘ 
ل Gite‏ هذا المبدأ لإسعاد شعبه » Li] y‏ اعتنقه لإسعاد نفسه 
على حساب الشعب » ولم يحارب الاستعمار لكي يخادص 
الشعب من مصاصي دمائه » بل ليحل هو وأنصاره محلوم 


\Vo 


فبعد الاطاحة بالژعيم الاشترای كوامي نکروما 
تبين ‏ وهو الفقير ابن الفقبر - ail‏ جع خلال فترة حکمه 
35 نقدية طائلة بلغت سبعة ملایین ونصف اللیون جنيه 
استرليني على أقل تقدير حسبا تقول أوثق الصادر ¢ فصار 
معپا — شخصیا — من أكبر آثریاء العام » فضلا عن ثروات 
آخری آودعها خارج بلاده . بلغت قيمتها حسبا روته 
بعض الآنباء أكثر من تسعين ملیون جنیه استرليني . 

وفضلا عن هذا » فقد تبين ان هذا الزعیم الذي كان 
بقرض clad‏ یکون قدوة بالتقغف من اجل [سماد 
الآخرين » كان يعيش عيشة بذخ وتبذير لا يشابهه فيها الا 
ما تتحدث aie‏ الروايات والاساطير . 

من هذا Whe‏ » أنه كان ينفق من خزينة الدولة » ما 
قيمته مليون جنيه استرليني سنويا من أجل الحافظة على 
سلامته الشخصية » ضن جباز آمن تجسسي خاص يديره 
خسة عشر Las‏ روسیاً #افضلا عن آموال طائلة آخری 
کشفت عنما آوساط الحكم الجديد في غانا » ونقلت 


۱۷۹ 


آخبارها وکالات الانباء العالمية خلال نیسان ۱۹۳۲ » 
وقالت فيها ان قسماً كبيراً منپا كان ينفق لزيادة ژوات 
أنصاره ومویدیه من ختلف الاحزاب Fe‏ كان ینفق من 
خزينة الشعب آموالا طائلة للقيام بعملیات تخريبية في 
ختلف الدول الافريقية »فضلاً عن قويل النشاط الشيوعي 
في المنطقة كلها » مع العم ان هذا الانفاق ل يكن" يخضع 19 
محاسبة حكومية على الاطلاق » وا كان يصرف باذن 
شخصي من نكروما . 


زهناك تصرزفات رر کرو ل ل من 
الطرافة » إذ یکن ان توجد الطرفة في ثنایا الام العميق ! 
من هذا مثلآ ما نشرته الصحف العالمية صباح ۲۷ 
نيسان ١955‏ عن وصية نكروما التي فضت وتلیت في 
محكمة أكرا « عاصة غانا » فاذا فيبا ان الرئيس الغاني 
السابق قد أوصى ob‏ تخلفه أرملته في منصب رئاسة الدولة 


بعد و فاته !! 
ذپذا الثائر الذي م یکتف 4< UK> ol.»‏ فر Lo‏ 


۱۷ 9 


دكتاتورياً قد صعب عليه » حتى بعد وفاته » ان يترك 
الحرية لشعبه لاختبار حاکه » فأوصى لآرماته oe‏ 
الجاوس على « العرش الثوري » ! 


وكذلك آوصی هذا الخدوع پنفنه : ان تحرق جثته » 
وینثر رمادها 3 جميع APs‏ أفريقيا ¢ tL‏ منه ol‏ الارض 
الافريقية الطيبة » ستنعم ببرکات الرماد الثوري 
النكرومي ۱۱ . 

ولقد قيل عن نکر وما إنه كان مؤمنا بشیوعیته الى 
حد سحق فيهسيادة بلاده سحقا Ub‏ وخانالامانةالوطنية“ 
حينأعطى الاتحادالسوفياتي جمیع معلومات الآمن الغانية » 
كاعبد aly‏ الشخصي للحماية الروسية . 

وقال السفیر فريدريك ریغفرید اکهرست » رئيس 
وفد غانا لدی الآمم التحدة ان تكروما كان يتقاضى آموال 
من التعاقدین مع الحكومة « کعمولات » ویضع ملايين 
الجنيبات لحسابه الخاص في مصارف اجنبية خارج GE‏ » 
وببذا أصبحت الحكو de‏ في و ضع العاجز عن إيجاد ISU‏ 


\VA 


هذا وقد کشف الستار عن ان نکروما كان قد اشتری 
سيارة خاصة لا يخترقبا الرصاص بقيمة خسة وثلاثين 
ألف جنيه استرلینی من أمريكا » وكان المندوب السامي 
الغاني في لندن هو الذي أوصى علیہاء وأوصى Lal‏ بان لا 
يطلع أحد على هذه الصفقة » حتى ولا السفير الغانی لدى 
الولايات المتحدة ومعنى هذا أن قيمة سيارة هذا الرئیس 
الثوري قد بلغت اكثر من ثلاثاية الف ليرة لبنانية » وهو 
ما يعادل of‏ ثلاثين سيارة AS, pl‏ 


ولا نظن ان الآمر يقتضينا جهدا کبیر؟ کی تتعرف 
على الوسائل التي تمكن بها نكروما من جمع هذه الثروة 
الطائلة . فكل حاع يحم بلاده بقوة البوليس والتسلط 
والارهاب » ویقم من حوله جهازا CIT‏ يتحرك بأمره 
الشخصي 3 مختلف دوائر الادارة والسياسة والال » يجد 
الميدان آمامه فسیحاً » S‏ یصنع ما يشاء دون أن خاف من 


أي حسیب او رقیب . 


في الا نظمة الدستورية » وفي ظل الحكومات الشورية 


۱۷۹ 


أي البرلانية والديقراطية لا يستطيع FU‏ ان ينفق قرشا 
واحدا من خزينة الدولة الاضن الحدود التي رستها 
قوانين البلاد » واقتضتہا مصالحها » وفقاً لموازنة سنوية 
تحدد فيها موارد الدولة كا تحدد نفقاتها» ولا توضع هذه 
الموازنة موضع التنفيذ الا بعد ان تكون قد حصلت على 
مصادقة السلطة التشريعية في البلاد ونالت موافقتها . 


أما في دول الاشتراكية الثورية » وخصوصا ف التي 
يتصدى eS‏ وزعامتها فرد واحد » أو عصبة حزبية » 
فان موازنة الدولة تکون مظپرا من مظاهر الشكليات 
الفارغة » إذ ان الحقيقة التنفيذية » تكمن وراء أمر شفبي 
او خطي يصدره الام الزعيم » لكي يجري تنفيذه فوراً » 
بالتجاوز على كل النصوص القانونية والتشريعية » سواء 
تضمن هذا الامر إشارة بالانفاق على SF‏ ما » او بتوزيع 
منح او هبات » او بتمكين الانصار من الحصول على 
صفقات بیع او شراء» او استيراد او تصدير» وهكذا ترى 
بين أنصار امک الاشترای الثوري » آفراد؟ انتقلوا بين 
عشية وضحاها من مرتبة الفقر الى مرتبة الثراء » الذي قد 


۱۸۰ 


یکون في أكثر الاحیان ثراءاً فاحشاً » ولیست الثروة التي 
جمعپا نكروما سوى دليل عابر على « صوفية » دعاة 
الاشتراكية الثورية » ذلك OF‏ كل قارىء یستطیع ات 
بطل بنظره على أي بلد اشتراى ثوري » ليرى أمام 
ناظريه الافراد العدیدن الذين يجمعوت الثروات 
E eae‏ 
لأنهم ه القانون » وهم السلطة » آما آفراد الشعب » فهم 
الاتعام التي تسوقبا ener‏ ا 
الشکوی او الاحتجاج . 


هذا مثل أوردناه من غانا » ومسكين شعب غانا .. 
لقد تخلص من مصاصي الدماء المستعمرين » فوقع بين 
oly‏ مصاصین جدد » م من زعمائه وأبنائه » واذا كان 
ظم الاجانب فادح الم » فان Ab‏ أفدح وآل » 
خصو صا اذا كان صادراً عن sles‏ اشتر كيين تقدميين 
ثوريين » کانوا مظنة خير وأمل » ents‏ باتہم عن 

قيقة لا تؤمن بعمل “ ولا ترهب من خجل ! 


\A\ 


tg 4 

دورج ام 
LEE‏ زا مت عبت PW‏ 
عر راہ pips‏ ثرو SB‏ 


وحینا تنکشف‌الستاثر»عن‌الزعماء الثوريين التقدميين 
التحرریین » تنشکف معبا أمور لا يكاد يصدقها الانسان » 
لفرط ما تتضمنه من حقائق مذهلة » تفضح التصرفات 
التي يقوم بها هوّلاء في ختلف حقول السيطرة والاستغلال 
والثراء » اضافة الى عيش البذخ » وانفاق أموال شعویهم 
الحرومة » على لذائذهم ومتعهم وشهواتهم »دون ol‏ حاسم 
حسیب » او براقبهم رقيب » بسبب سياج الحراسه الخاصة 
والكتان الشديد » الذي يقيمونة حول أنفسهم » إبان 
تسلطمم على زمام الحم والسلطان في بلادم » أماحين 
موی rn‏ القدر عن مناصب السلطة » او حين تتكشف 
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غنهع ستائر الحراسة والكتان » فا نهم يبدون على حقيقة ما 
lob eee‏ | 
وصفه الاقلام » وما الآنياء المذهلة التي معا الشاس في 
أنحاء العالم » عن « قوامي نکروما » الزعيم الثوري الغاني 
الشبير » محرر أفريقيا » وبطل منظمة الوحدة الافريقية » 
الاغيض من غيض » او قطرة من * ا 
الزعماء الثوريين . 

لسنا الآن في محال تعداد الاسماء » او حصر اوادث » 
ولكن » وقع تحت أيدينا عدد من De‏ « شترن » الالمانية » 
التي تصدر في هامبو رغ » وهو العدد التاسع لعام 1955 » 
وفيه صور lily‏ مذهلة Lie‏ » عن الزعيم الاندنوسي 
الشائر امد سوکارنو » وعن زوجاته الأربع » اللواي 
توضع بين آیدیین » ثروات الشعب الاندنوسي السلم 
حیث یبددنا على موائد ball‏ » وفي مراتع اللهو الباذخ » 
او في علب اللیل الكريهة » في البلاد الاوربية والامريكية» 
بیغا يكون الشعب ار ءءء الذي تنتمي اليه هذه الزوجات» 
ويتز تمه هذا الزعيم “ غارقا في مامه الحاجة اللحة 
والحرمان الشدید ! 


۱۸ 


أمامنا الآن » غلاف dle‏ شترن » الالانية الذي تحتله 
صورة كبيرة ملونة « فاتنة » « للسيدة راتنا ساري ديوي» 
إحدى زوجات سوكارنو الار بع » Gly‏ بعد الغلاف » 
عدد من الصفحات تبدو فيها السيدة الاندنوسية الأولى » 
في مواقف مختلفة » من حلبات الرقص مع أركان اجتمع 
الاورستقراطي » حيث تنتقل من بين ذراعي البارون 
ادموند روتشيلد في باریس» الى ذراعي غيره من هواة 
الرقض Be gl‏ تبدو ایضا فى لاسا الاميوي وزینته 
الاندنوسية » او تبدو شبه عارية بلباض « الایوه » وهي 
تلعب بالورق مع رفاق وأخدان » تتمثل فیهم وفیپن أبلغ 
اشکال البذخ والاسراف والتبذیر . 

وباجملة » قد لا یکون هذا كله مها" في نظر بعض 
الناس » الذين يقولون » بات هذا النوع من الجياة هو 
she >‏ خاصة » » وان الانسان حر بتصرفاته الشخصية » 
وليس لأحد ان يناقشة فيها » او يحاسبه lle‏ » الاائنا 
من ناحيتنا نحن » ری ان الحياة لا يمكن ان تكون 


۱۸۵ 


حیائین » إحداه) خاصة » والاخری عامة » بل يجب أن 
تکون حباة الرء حياة واحدة » حرة شريفة كرعة » 
وخصوص) لدی الاشخاص السژولین الذين یتسنمون 
مناصب الفيادة والزعامة » فهوّلاء يفرض عليهم واجبهم 
ان یکونوا قدوة لشعوبهم في مقاییس GLY‏ والکرامة 
والاخلاق » ولا ينجيهم من مسؤولياتهم الضخمة » تسترم 
وراء ما يسمىبالخياة الخاصة او الحياة العامةءبلانأسلوب 
حسابهم يجب ان يكون أعنف وأقسى وال » اذا ذكرنا 
ان هذه الاموال التي ينفقونها » هي أموال الشغب الذي 
يمثلونه » وهي من دوائه وغذائه و کسائه » الذي طالما 
تغنوا به » وأثاروا الشعب من أجله » وقادوه في ثورته » 
يحققوا له مجتمع الکفاية والعدل » فاذام يحققون 
لأنفسهم » ولنفسهم فقط » مجحتمع الثراء الفاحش » والبذخ 
الذميم » والاستغلال الذي يمتص دماء الشعب ويتركه متقلباً 
على مرارة الحاجة وال ! 


مرة أخرى » قد لا يكون هذا مها" في نظر بعض 
الناس » لكن الذي لا شك فيه ان ما قالته de‏ « شترن 


۱۸1 


الالمانية » مع هذه الصور الكثيرة » پعتبر في غاية الاهميةٌ » 
لآنه يضع آمامنا مثلا م نأمثلة الزعماء الثوريين الاشتراكيين 
في العام » على مائدة البحث العميق والتشبير الصور » 
حيث قالت هذه الجلة فيا قالته : 


- سلاح سوكارنو الاخير : زوحته الشابة ۰ 


بت ديوي س وکارنو حتفل دعہكد ميلادها السادس 


والعشرين في باریس وتراقص البارون ادموند روتشیلد ! 


- الزوجة الرابعة للرئيس الاندنوسي » وهي أجمل 

نسائه » تقوم برحلة الى بلدان آوروبة ومعها« تمان 
شنطات » وحارسان » انما تحرص على شراء اللابس » 
وتتسلى في الحلات الليلية الخاصة »وفي الوقت نفسه تشتعل 
في بلادها حرب داخلية قد ذهب ضحيتها حتى الآن ما 
بزيد على أربعماية ألف من الواطنین » ان مركز زوجها 
معرض للخطر » وهو في att‏ عن حلفاء » يبني آماله على 
جاذبية زوجته اليابانية الشابة»التي تشتغلمن وراء الستار 
بالسياسة الكبيرة ! 


VAY 


- الرقصات العصرية تعتبر في اندنوسیا منحطة » 
ورا عن ذلك فقد سمحت ديوي سوكارنو » لشباب 
الرقص في« بارات » روما الخاصة » يتعليمها أنواعاً من 
الرقص: « سورف ‏ شاکه - مونکیس - سيرتاكي» وهي 

- أن ديوي مغرمة بورق اللعب » وقد cf‏ وهي 
تلعب « البوكر » كيف تستطيع المرأة الجميلة ان تحول 
المكر النسائي الى رأسمال سياسي . 


- ان سوكارنو رئيس دولة اندنوسيا مغرم بزوجته ‏ 
الرابعة » ويطلق عليها امم « نجمة الصبح ©« ويشبه نفسه 
بأنه « سفينة متعبة وجدت أشخيراً ميناء الراحة » وأما 
« زاتنا » فقد نذرت ان alae‏ أسعد زوج فيالعالء 
وسوكارنو يصرح للجميع بان نجمته الصبحية تفوق نساء 
العام نعومة ورقة !1 


ان سوكارنو باعتباره مسلما يجوز له ان يكون 
عنده أربع زوجات الا انه لا يكتفي بنسائه ‘ فحين يقوم 


۱۸۸ 


بزیارات للبلاد الاجنبية لا بد له من التعرف على اللعوبات 
الشة او ات . 


ان Ale‏ الاساطیر « ديوي » تقوم OW‏ برحلة في 
آوروبة وان مندوبى الصحافة والرادیو والتلفزیون 
جرون وراءها في روما ولندن وباریس » ولکنها م تحظ 
باستقبال رسمي في أي مكان » ان «ديوي » هي السيدة 
الاولی في شعب له شانه » ومع ذلك » فالکبار یعاماونا 
معاملة من لیست له قيمة اة . 


- مما يقال عن « ديوي » انها يابانية الأصل » وان 
سوكارنو تزوجها عام ۱۹۵۹ وعمرها ۱۸ سنة » ویقال انه 
رآها في في سيذائي » فاستدعاها الى جاكرتا » وأهداها 
قصرين كبيرين » وغرها بغیرهیا من خيرات الدنياء بحيث 
م تستططع ان ترفض الزواج منه » مع ان عمره 16 عاماً» 
ومن الناس من يقول انها من بنات العلب الليلية » 
ا کتشفهاس و کارنو ليلا في احدىجولاتهفي طوكيوءوتتهمها 
الصحافة اليابانية بأنها لوثت شرف الرأة اليابانية في حرم 
اندذو سي . 

. ۶۸۹ 


وبعد ¢ فهذه صفحة جديدة يكن ضا الى صحائف 
الزعاء الثوريين » فلت رآها الشعوب الغلوبة على آمرها » 
لتقرأ فيبا كيف يبتز الزعماء الئوریون آموال شعوهم » 
وكيف يدوسون كراماتها في سبيل #قيق رغائبهم » 
واشباع أطباعهم المكبوته » وكيف يقولون ما لا يفعلون » 


وینادون بغير ما به يؤمنون ! 
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